الكتاب: قسم سليمان 
الكاتب: منى حارس 
تصميم الغلاف: 
تدقيق لغوي: 

رقم الإيداع: 

الترقيم الدولي: 
الطبعة الأولى: 2017 


7 ت:35860372 02 -27772007 011 
ي» مدمء. هم طدب(0عع متطدتاطنم_دممهل" 


واتوخغ جميع حقوق الطبع والتوزيع محفوظة للناشر 


مناى حارس 


إصداء 


إلى ذلك الشيء الغامض الذي مازال صوته يتردد في أذني... 
ولا أدري إلى متى سيظل شبحه يطاردني ... 
يخرج لي من الظلمة ليؤنسني... 
فيصرخ بفزع في أذني ... 
فلا أجد أمامي إلا قلمي ... 
اكقديه ها وأمرق.... 
تشكزالك أبيا الكىعب 
ام كه 
بتى محارسن 


المقدمة 


وماذا سيحدث إن اصطادك هو بدلا من أن تصيده أنت ؟؟ 

فأنت لم تفعل شيئًا بالحياة سوى التمني » نعم التمني فكل ما 
كنت تريده وتتمناه بالحياة الشراء السريع والقصر الكبير والأموال 
الكثيرة وربع| عروس جميلة لن تضر فوق البيعة. 

ولكن كيف ستحقق كل هذايا عزيزي وأنت لاتملك شيئًا 
بتلك الحياة الكبيرة حتى إنك لم تحصل على وظيفة جيدة بعد 
تخرجك من الجامعة وسنين الدراسة الطويلة المملة» والمصاريف 
الكثيرة التي أنفقتها أسرتك على الدروس الخصوصية والتعليم 
التي مازال يذلك بها والدك كلما رأى وجهك أمامه فلقد رفضت 
كل الوظائف التي أحضرها لك أصدقائه متحججًا بأنك لابد أن 
تعمل بشهادتك؛ فقل لي من في هذا البلد يعمل بشهادته ؟؟ 

حتى إنك رفضت أن تسرح بعربية الترمس على الكورنيش 
وربما مازلت تأخذ مصروفك من والدتك قبل الخروج من المنزل 
بدون علم والدك, فلقد رفض كبرياؤك حتى بيع الذرة المشوية 
على الطريق كما تمردت على عربة الترمس من قبلهاء يبدو أنك 
نمرود ولا يعجبك شيء ولا مهنة بالحياة 

فقللي فماذا ستفعل لتحقيق أحلامك الكثيرة وطموحاتك التي 
لا تنتهي ولا تتوقف عند شيء ؟ ْ 
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إنه أمرٌ بسيط فم| عليك عمله أن تقوم بتحضير جني قوي 
يلبي لك كل رغباتك وكل ما تريد ويحقق لك كل ما تتمنى في 
الحياة» فهل ترى؟ فإن الحياة سهلة وبسيطة ولا تحتاج للكثير من 
التعقيد والتفكير الكثير ولا بيع الذرة ولا الترمس في الطرقات 0 

تحضر جني ولقد قرأت الكلمة جيدًا وم تخطئها عيناك» جني 
ولكنه ليس كجني علاء الدين الذي خرج له من المصباح لينفذ 
له كل ما يريد فليست الحياة بتلك السهولة والبساطة» كما أنه لم 
تعد هناك فوانيس سحرية تباع تلك الأيام للأسف . وإلا لابتاع 
كلا منا واحدًا فلقد تغير كل شيء فى الحياة فلم تعد الفوانيس 
مسحورة كما كانت من قبيل» فما عليك سوى أن تحضره بنفسك .. 
والذرة في الطريق ألا تتفق معي في هذا ؟ . 

ستجلس في غرفة مظلمة وحيدًا إلامن شمعة مشتعلة بعد 
الكلمات ”” مرة بنفس القوة لا تخمخف وكن قويًا. 

بعد قليل انتظر ستسمع نقرًا خفيقًا على الجدار كأن هناك من 
يستأذنك بالدخول» ها قد حشر صاحبنا أحدعار المنزل لا تتردد 
كثيرً | 

اسمح له بالعبور وأعطه الإذن وقل له تفضل أبها العامرء 
واطلب منه أن يقبت وجوده وتحرك لك بعضن الأشياء ولكين 
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فيفقدك الوعي أو يعجبه جسدك فتخذة مسكنًا له. فكن حريصًا و 
أذكى منه. و أبعد أي شىء ثقيل من الغرفة قبل التحضير.. 

جااقر او الس عرو نادي الأهالين اشرق 
بمفردهاء أغمض عينك قليلا وخذ نفسًا عميقا واستعد لماهو 
قادم لتنفيذ أوامره.. 

نعم أوامره هو التي سيشيب لها شعر رأسك قريبًا فلا تقلق 
ياعزيزي..فكل شيء سيمر سريعًا 

فربما تنيت الموت والخلاص من حياتك وقتها لتتخلص من 
مطاردته لك ومطالبه التي لا تنتهيء فكلم| أحضرت له شيًا 
طالبيكبالمزيد ولن يتوقف ووقتها ...فلقد أعجبه الأمر بشدة 
وأعجبته حياتك حتى عربية الترمس التي تمردت عليها ورفضتها 
فلقد أعجبته وأصبحت أنت وكل ما تملك ملكههو. 

فإن كنت تعتقد بأنه بإمكانك اصطياده فأنت مخطئ.. 

فحتى الجن تغيروا كثيرًا هذه الأيام ولم يعودوا مسالمين كما 
كانواشن قبل .:ءكق في ذلك 


د: منى حارس 


مث مدة 


الفصل الأول 
الدرويش 


جلست شاردة الذهن على مقعدها بالطائرة تنظر إلى النافذة 
الزجاجية بجوارها بشرود وجلس هو بالمقعد المجاور لها ينظر 
إليها بغضب وحنق بوجه عابث فلقد أصر على السفر معها وعدم 
تركها تعود إلى مصر بمفردها بعدما أصرت على الرحيل أمس. 

فترك القافلة وترك كل يء خلف ظهره في غينيا وعاد معها إلى 
مصر من أجلها فقط. 

فهي أول و أخر حب في حياته كلها فلم يشاء أن يتركها وهي 
بتلك الحالة الغريبة والمهذيان, ولكنهالم تقدر كل هذا ومافعله 
من أجلهاء فلم تتكلم أو تفتح فمها بكلمة واحدة منذ أن غادرا 
الفندق بغينيا وحتى استقلا الطائرة عائدين إلى مصر. 

لم تشكره حتى على ما فعله معها أمس وإنقاذها من أيدي 
الأفارقة المحليين بالسوق هي وزميلاتها. 

فلولا وجوهه بتلك اللحظة لكانوا فتكوا بهن وأكلوهن 
أحياء!! 


أخذت هضيفة الطائرة تردد بالاتجليزية بضوت رقيق : 


«على جميع السادة الركاب الالتزام بمقاعدهم والتأكد من ربط 
أحزمة الأمان ستقلع الطائرة بعد لحظات» 

كانت هي شاردة تمامًا في زمان ومكان أخر لا تشعر بأي شىء 
يدور حولماولا حتى بوجوده بجوارها على متن تلك الطائرة 
العائدة إلى الوطن فكانت تفكر في ذلك الحلم الغريب الذي 
زأوقهنا سس 

فلقدرأت الشيخ الجليل الذي كان يزورها من وقت لأخر 
وكانت تشعر بالأمان والراحة لمجرد النظر إلى وجهه المنير ولكنه 
كان غاضبًا منها تلك المرة بشدة رغم أنهالم تفعل شيئًا ول تدري 
لماذاهو غاضب منها فلقد نفذت ماكان يريدء وابتعدت عن 
خلف ظهرها ورحلت إلي غينيا ؟؟ 

حاولت أن تسأله عن سبب غضبه منها وما معنى كلام تلك 
المخرفة المجنونة والتي أخبرتها بأنها جلبت الشر معها إلى البلاد» 
تلك المرأة الإفريقية السوداء التي يلقبونها بساحرة فودو؟ 

هي لا تفهم و لا تعرف حتى معني الكلمة ربع| عرفت معنى 
كلمة ساحرة أي مشعوذة ودجالة تمارس السحر الأسود أو الأحمر 
ديانتهم هناك ؟! 

هزت رأسها بعنف بأنها لا تعرف, وكان هو ل يزل ينظر إليها 
بغيظ وغضب فمنذ أن قررت السفر وترك القافلة الطبيبة الوقائية 
التي أرسلتها وزارة الصحة إلى غينيا وغادرت الفندق وحتى الآن م 
تنطق بكلمة واحدة معه. ولم تشكره حتى على مساعلته و إنقاذها 
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من الأفارقة بالسوق الذين كانوا سيفتكون بهم يومها بسبب كلام 
تلك المشعوذة الشمطاء التي يلقبونها بساحرة الفودو التي صرخحت 
في الناس بأن الفتاة جلبت الشر معها إلى البلاد فتوتر الموقف بشدة 
وكادوا يقتنلون الفتيات بالسوق وربع| سلخوا جلودهن وعلقوهن 
بشجرة السحرة هناك. 

فقال محمود بغضب يشوبه القلق : 

- نيرمين هل أنت بخير الآن..؟ 

ولكنها م دردغليه أوتسمع حىى سؤاله فكانت مشغولة العقل 
والفكر في عالم أخر تحاول ربط كل تلك الأمور برأسها لتصل إلى 
أجوبة مقنعة عما يحدث لما ولمن حولماء ففكرت بأن كل مايحدث 
ها بسبب وصية الأم قبل موتها.. 

فهزت رأسها بمعنى لا ... 

ومست لنفسها : 

-لا إن الوضية ليست البداينة يل إذتلك الكوابيس اللعيتة 
التي كانت تباجم أمها ومرضها الغريب وذلك الدرويش الذي 
كان يطارد الأم في أحلامها هم البداية... 

وهنا عادت بذاكرتها لتتذكر فعبرت بذكرياتها ح دود الزمان 
والمكان لتقف عن بداية قصتها هناك في الإسكندرية وخصوصًا 
في منطقة أبو قير .. 


البداية 


وقف بثبات بثيابه البيضاء الواسعة فوق ذلك الجبل العالي 
ينظر إليها بغضب وبعيون واسعة مشقوقة طوليًا زرقاء. 

كين ايتتطيع روية شيء منه سوى عينيه الزرقاء المشقوقة 
طوليًا وليس عرضيًا كباقي البشر وحدقته البيضاوية؛ وليست 
دائرية كباقي البشر وأذناه الطويلة الشبيهة بأذن الحصانء وشعره 
الأسسوة الظوسل إلى أسغفل ركبفسه كانت يقر سه سسوواء قاقة 
كالأفارقة شكله غريب ومفزع يشير الرعب في النفس والاشمئزاز 
معّاء كان طويل القامة يصل طوله لأكثر من مترين ووجهه طويل 
على شكل مستطيل . 1 

من هو لا تدري؟! من يكون إنه شيخ كبيرٌ يرتدي « جلباب 
فضفاض أبيض طويل ١‏ يتطاير مع ال مواء الشديد من حوله يمينا 
ويسارًا 

ولكنه بالرغم من الرياح الشديدة وال هواء الذي يحرك كل شيء 
بجانبه وقف هو بنبات ينظر امن أل قمة ابل كانت هي 
خائفة مذعورة لاا تعرف أين هي ؟ ومن هذا الشيخ؟ 

ومن أتى بها إلى ذلك المكان الغريب و«مست لنفسها بتعجب 
كيف تستطيع رؤية وجه الدرويش رغم ارتفاع الجبل ؟ 
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هزت رأسها بعنف وهي تردد : 

- درويش ومن قاللي بأن الرجل درويش ؟ 

وهنا ذكرتها الكلمة بزوجها فلقد علمها كيف تتعرف عليهم 
وتتعامل معهم, فهم أصحاب كرامة ومن أولياء الله الصالحين» فإن 
رأت درويشًا لابند مسن تنفيل أوافيرهمهم)] كات اسشغيلة كانت 
تعرف بأن زوجها كاذب ومحادع ودجال ولكنها كانت تصدق 
وتؤمن بالدراويش أصحاب الكرامات والذين يجب أن يطاعوا 
وتنفذ أوامرهم في الحال. 

قالت بصوت مهزوز خرج بصعوبة من حلقها الجاف : 

-ماذا تريد مني أيها الدرويش ؟؟ 

لم يردعليها الرجل ولم تسمع صوته ولكنه أشار بيديه إلى 
طفلتين صغيرتين لا تستطيع تفريقه| عن بعض من شدة تشابهه)ء 
توأم متاثل كانتا تجلسان بجواره فوق الجبل بدون ثياب تلهوان و 
تلعبان بالخصى... 

تحبو إحداهما نحو لماوية حتى كادت تسقط من فوق الجبل 
وهنا صرخت المرأة بفزع ليست من يد الدرويش التي تنتهي 
بشلاث أصابع طويلة بنهايتها شيء يشبه المخلب ولونه أسود ومثني 
بطريقة غريبة وتثير الغثيان ولكنها صرخت؛ لأمها عرفت الطفلتين 
إنبا بناتها التوأم « نيرمين و ناردين». 

أخذت الطفلة الصغيرة نيرمين تحبو إلى حافة الجبل» ووضعت 
إحدى يديها على سطح الجبل والأخرى في المواء وهمت بإكمال 
طريقها فإن تحركت الصغيرة حركة أخرى ووضعت يداها ستضعها 
على الحواء وستسقط من فوق الجبل لا محالة صرخت الأم بفزع : 
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-لا||||ا نيرمين ارجعي يا ابنتي. .بالله عليك 

وهشانظر الرعضل إلينا وكناهدت شية اسيامة ساغرة عل 
شفتيه الكبيرتين المقلوبة للخارج صرخت متوسلة بفزع: 

-أرجوك أبعدها عن الحافة أءها الدرويش ستسقط ابنتتي 
واترحى اسددييا نص : 

وهنا تحركت الطفلة فسقطت من فوق الجبل العالي وهنا 
سمعت صوت الرجل يصرخ بصوت عالٍ : 

-أعيلق الشحل ال ماحيه والاهتك.., عدي السسل إل 
صاحبه وإلاهلك. 

صرخت الأم وهي تبكي بلوعة ترى ابتتها نسقط أمام عينيها 
ولا تستطيع فعل شيء لإنقاذها وصوت الدرويش يتردد بأذنيها : 

-أعيدي اليل إل صضاحيه والافللك ...اعد السحل وإلا 
هلك.. 

صرخت ودموعها تتساقط بحسرة وقلبها يتمزق بألم : 

-نيرمين لا تموتي يا ابنتي .... نر 

وهنا شعرت بمن يدفعها بقوةوبهز جسدها وسمعت الصوت 
يتردد بعقلها: 

-استيقظي يا أمي بالله عليكء إنه كابوس يا حبيبتي ..هل 
هو نفس الكابوس الذي يراودك منذ مرضت يا أمي .؟؟ 

لم ترد على الفتاة... 

فتحت المرأة عينيها ببطيء وهي تنظر حوها بفزع ..فوجدت 
نفسها نممدة على فراش وفي حجرة صغيرة بها سرير ودو لاب صغير 
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ومائدة عليها الكثير من الأدوية ودورق كبير لللماء وكوب ماء 
صغير فارغ. 

وفتاة شابة تجاوزت العشرون عامًا بقليل ذات وجه أسمر 
وعيون سوداء واسعة وأنف كبير قليلًا مثتقوب من الجنب الأيسر 
وتضع به حلق ذهب صغيرء وشفتان رقيقتان وشعر أسود قصير 
بالكاد يغطي أذنيها وممتلئة الجسد قليلًا وتطيل أظافرها بطريقة 
غريبة ترتدي قميص نوم قطن قصير أخضر اللون عليه رسمة 
كبيرة لإحدى رسوم ديزني الشهيرة بدون أكام فيظهر إحدى 
الرسومات الغريبة المرسومة بطول الزراع من بداية الكتف وحتى 
نباية الكوع؛ إنه وشم كما يسمونه ولكنه غريب فلا أحد من 
صديقاتها استطعن تقليده أو فهم ماهيته. 

كان الوشم عبارة عن مخلوقات غريبة تشبه البشر كثيرًاء ولكن 
عيونها مختلفة فهي مشقوقة بالطول ولوهها أحمر وحدقتها بيضاوية 
وليست دائرية ولونها أحمر دمويء لهم آذن طويلة كأذن الحصان 
كانوا يقفون على قدمين عاريتين ذات أصابع طويلة ولكل منهم 
ذراعان من الجوانب كالبشر وذراع آخر ثالث خرج من منتتصف 
البطن كل ذراع ينتهي بثلاثة مخالب سوداء مثنية وكل كائن يمسك 
بذراع الآخر ويصنعون دائرة مغلقة إلا الكائن الأخير فلقدمد 
إليه من بجواره يده ليكمل الدائرة ولكنه وقف يبتسم ساخرًا 
وم يكملها ...كان المخلوق الأخير هو الوحيد الذي يرتدي ثياب 
بالوشم وباقي المخلوقات عرايا بدون ثياب يغطي جسدهم شعر 
أسود طويل إلا رؤوسهم فكانت صلعاء لم تكن بها شعره واحدة 
.هو الوحيد الذي له شعر طويل يمتد إلى أسفل ركبتيه حاول 
الكثيرين تقليد الوشم ولكنهم لم يستطيعوا من شدة إتقانه ودقته؛ 
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فلقد رسمته الفتاة بنفسها على ذراعها وكان كل من يراه يتعجب 
كيف استطاعت الفتاة التحكم بالإبرة ورسمه على ذراعها الأيسرء 
ولكنها كانت موهوبة منذ الصغر بالرسم والزخرفة ...ل تكن الفتاة 
متفوقة بدراستها فاكتفت بدبلوم صنايع قسم زخرفة وبعد الدبلوم 
عملت بإحدى مراكز الوشم الشهيرة بإحدى مراكز التجميل 
الكبيرة فكانت الفتاة ماهرة وبارعة في الرسم على الجسد.. ورسم 
الوشم في أي مكان بالجمسد فرسوماتها كلها غريبة ومميزة ولا أحد 
يستطيع تقليدها ومنافستها في مهنتها .. 

إنها ناردين ابنتها .. 

كانت الفتاة تقف فوق رأسها وتمسك بكوب من الماء البارد 
قائلة: 

-إنه كابوس يا أمي لا تقلقي أنتٍ بخير ..فمنذ مرضك 
وتباجمك الكوابيس ولا تريدين إخباري عن هذا الكابوس؟؟؟ 

صرخت الأم بلوعة: 

-أين أختك نيرمين ؟؟ 

-إنها بالمستشفى يا أمي لا تقلقي عليها فهي بخير اهتمي 
بصحتك أنتء وخحذي الدواء . 

وهنا مدت يدها بالدواء للأم وكوب الماء فشاهدت الأم 
الوشم على ذراع ابتتها وشاهدت ابتسامة الكائن الساخرة على 
ذراعها فصرخت بفزع: 

-الدرويش لماذا ترسمين الدرويش على ذراعك يا ناردين 
وهنا زفرت الفتاة بقوة» فلقد تناست و أتت الغرفة دون أن ترتدي 
18 


شيء بأكمام لتخفي الوشم من على ذراعها فأمها لا تحب الوشم ولا 
تحب رسوماتها الغريبة التي ترسمها 

فردت الفتاة : 

دافدفن ينا أسي من فضلك فهذا ليس درويش ولا أي شيء 
أخر إنها رسمه رسمتها عادية وشم يا أمي وليس ما تقولين. 

نظرت ها الأم بفزع وهي ترى الدرويش بذراع ابنتها يبتسم 
هما ساخرًا فتذكرت الحلم وسقوط ابنتها نيرمين من فوق الجبل 
وأخذ كلامهيترددفي عقلها: 

دأعييق النسل إلى صاحبه ... 

وهنا صرخت في وجه ابنتها: 

- اتصلي بأختّك وقولي لا أن تعود إلى البيت الآن هل تفهمينيا 
ناردين؟ فليس هناك وقت لكل هذا فلقداشتد المرض وحانت 
لحظة النهاية أنا سأموت وأريد رؤية أختك الآن. 

صرخت ناردين بفزع ودموعها تتساقط على خدها: 

لآ تترلين هذا الكلام يا أمى اهرك ...أن يشيرقلا 
تبولين الأمور فحن فضلاك: 

-لاياناردين أنالست بخير ..أريد رؤية نيرمين الآن قبل 
فوات الأوان فلابد أن أخبركم) بشيء هام يا ابتتي اتصلي بها بالله 
غليبك مريكا فلقد حان وقت الرحيسا.. 

أسرعت الفتاة تغادر الغرفة وهي تبكي لتتصل بأختها التوأم 
المنهاثل نبيرمين كانت تعلم بأن أمها ليست بخير فلقد انتشر الورم 
في كل جسدها كم| أخبرهم الطبيب بطريقة غريبة ومرة واحدة .. 


19 


وبالرغم بأنه كان ورمًا حميدًا وحجمه صغير وتم استئصاله 
ولكنه انفش ر يعدها بالمسد يدون سبب وليبس هناك أمل في 
العلاج وكان الموت رحمة بها لترتاح من آلامها المبرحة التي تحاول 
أن تدارها عنهم). 

ولكنهما كان يشعران مها ويشعران بآلامها الشديدة وعذاءها 
وكان يتمنيانلماالموت رأفة بحالها. 

فلقد تعبت معهم وربتههم| عندما مات أبوهما وهما صغيرتان لا 
تعيان شيئًا عن الدنيا ولا حتى يتذكران شكله. 

فكل مايعرفانه في الدنيا هي أمهما التي تعبت من أجلهما ومن 
أجل أن توف رهما حياة كريمة من مأكل ومسكن ومشرب وتعليم 
وكل شيء» فكانت تعمل في أحد مصانع الملابس الجاهزة عاملة. 

وبعدها اشترت ماكينة خياطة وكانت تخيط الملابس للنساء 
والأطفال بجانب عملها بالمصنع؛ فكانت الأم تحاول أن توفر لبناتها 
حياة كريمة ولا تجعله) يحتاجان شىء من أحد وخصوصًا بأنهب] 
وحيدكان بالدتيا ولينين ]أي أقارب بعد موت غالم] حسام 
الذي كان يزورهما من وقت لآخر عندما كانتا صغيرتين. 

ولكنه مات في حادث سيارة وأصبحن وحيدات بالحياة وبدون 
سند وها هي الأم يبدو بأنها سترحل هي الأخرى وتتركه| 
وحيدتان بالحياة. 

أسرعت ناردين لتحاول الاتصال بأختها التوأم نيرمين 
بالمستشفى الميري التي تعمل بهاء فلقد تخرجت أختها من معهد 
التمريض وتم تعينها بإحدى المستشفيات الحكومية بمحافظة 
الإاسكندرية» كانت المستشفى بعيدة عسخ المنزل الذي يتيمون فيه 
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أختها لن تصل في الوقت المناسب أبدا فحالة أمها ساءت كثيًا 
عن أمس تمنت ناردين من الله أن تصل أختها سريعًا وتشاهد الأم 
وتريح قلبها حاولت دعاء الله» ولكنها لم تستطع وكيف تدعو الله 
وهي تعرف بأنه غاضب منها ولن يتقبل دعائها هي تعلم بأنها 
عاصية مخطئة لاتصلي أو تركع لله لاتؤدي فروضها ومايجب عليها 
ولايحق لأحد غيرها أن يتدخل في حياتهاء كم أنها تعمل برسم 
الوشم فتدق الرسوم بالإبرة على الجمسد فتخرج الدماء وتصبغ 
الرسم بالأصباغ والألوان ليحل محل الدم الذي يسيل حتى لا 
تمحي الرسم فتصبغ الجلد وهي تعرف بأن مهنتها حرام فلقد 
حرم النبي عليه الصلاة والسلام الوشم وتغيير خلقة الله التي 
خلق الإنسان عليها بتغيير لون جلده. 
فهي تجل ب لما أموالا كثيرة وهي تحتاجها لمصاريفها الشخصية 
وحياتها وثياءها وتحتاج الأموال لأشياء كثيرة فليس هناك من 
يصرف عليها قرسا واحدًا بعد مرض الأم طريحة الفراش منذ 
شهور فمن سيهتم إن كان مصدر الأموال حرام أم حلال الآن. 

ولكنها تتمنى من الله أن يغفر لما ويسامحها ويتقبل منها الزكاة 
التي تقوم بإخراجها لتطهير أموالها. 

فعلى من تضحكين يا صغيرتي على الله ؟ 

رفعت ناردين سمعة الهاتف الأرضى لتتصل بالمستشفى التي 
تعمل فيها أختها فلقد كان تليفون أختها المحمول مغلق : 
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-من فضلك أعطينى الممرضة نيرمين درويش السيد فإن الحالة 
طاركق رامنا رم ” 

-إنها بغرفة العمليات يا أنسة عندما تخرج سأبلغها 

-لا أرجوك الآن فليس هناك وقت وأمها تمهوت وتريد رؤيتها. 

-سأرسل في إبلاغها وأرسل من تحل مكانها لا تقلقي يا آنسة . 

أغلقت ناردين السماعة وهي تدعو الله أن تأتي نيرمين في الوقت 
المناسب فهي تشعر بالراحة بوجودها معهاء فهي تعرف نفسها 
بأنما متهورة ومجنونة أحياناء ولكن نيرمين توأمها المنماثل هي من 
تعيدها دائمً) للطريق الصحيح فهي تستمد القوة بوجود أختها 

-أين أنتٍ يا نيرمين الآن فأنا احتاجك يا أختى وأمك قوت.. 
فلا #أخرين أرجوك فليس هناك وقت.. ْ 

هل حقيقة بأن التوأم يستطيعان التواصل مع بعضه| البعض 
حتى ولو بعدت بينهم) المسافات فهذا ما حدث هنا فلقد سمعت 
نيرمين استغاثة أختها وطلبها للمساعدة .. 

كانت صورة طبق الأصل من أختها مع اختلاف الأنف فلقد 
كانت نيرمين أنفها أصغر قليلًا وكان شعرها أسود ناعم طويل؛ 
ولكنها كانت تغطيه فلقد كانت محجبة وملتزمة بعكس أختها التوأم. 

شهعرث نرمين الارثبالوغر ته بان شءسىء قد صدث 
لأمهافهي تسمع صوت تاردين تبعفية بين وتعادي غليها وهني 
تبكى فسقط المشرط الطبى من يديها وهى تناوله للطيب الذي 
طن اع افا ووقنال كعمسي ْ 
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- ماذا حدث لك يا نيرمين هل جننت يا فتاة ؟ 

-اعتذريا دكتور كمال ولكني أشعر بأن أمي مريضة بشدة 
وتحتاجني الآن . ْ ْ 

كان الرجل هو الذي يتابع حالة الأم لذالم يتكلم فهو يعلم 
بأنالأم ستموت خلال أيام 

كانت حالة أمها هي أغرب حالة واجهها ني حياته بالرغم من 
أنه أكبر الجراحين في مصر والعالم العربي لعلاج واستئصال الأورام 
ولكنه كان مندهش من تلك المريضة . 

فلم يكن الأمر سوى ورم صغير جدًا بالشدي كان حجمه 
كبحيحة العدسن .. 

ل شكل أي خطورة وعند عمل التحاليل وأخذ العينة كان ورم 
ليفي حميد ولكنه خلال شهر واحد انقلب إلى ورم خبيث وانتشر 
بكل خلية بالجبسد وكانت من الحالات المرضية التي وقف أمامها 
عاج [؟9؟ 

وهنا فتحت غرفة العمليات لتدخل إحدى الممرضات وتبمس 
في أذن نيرمين ببعض الكلمات فتخرج نيرمين مسرعة وهي تبكي 
دون أن تستأذن من الطبيب فنظر هولما بقلق كان يعرف بمدى 


ألمها ومرض أمها فتسأل بضيق : 
دياة| بحدت باسعاد راذا قلق لتبرفية 


- أمها مريضة يا دكتور كمال واتصلت أختها لتقول بأنها 
تموت وتريدرؤية نيرمين قبل الرحيل. 
ار بحزن : 
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- كانت ستموت على كل حال فحالتها متأخرة للغاية وانتتشر 
السرطان في كل خلية من جسدها بسرعة كبيرة ويقف الطب عاجرًا 
قم معرقة النحبب :». 

فيز رأسه بآسى وآكما قائلة: 

رحمها الله فهذا أفض ا لما من تلك الآلام التي تعانيها تلك 
المرأة 

استمع ه وإلى الحوار وكان يشعر بالحزن الشديد على تلك 
الفتاة الرقيقة التي أحبها وتمنى الارتباط بيهايومًا 

ولكن الظروف ومرض أمها منعته من التقدم والارتباط بها .. 

إنه محمود زميلها الممرض بنفس المستشفى ..كان شابًا وسيً 
يمتلك شعر بني وعيون بنيه وبشرة قمحية وطويل القامة ويعمل 
بقسم الطوارئ بالمستشفى كان يكبرها بثانية أعوام فها هوفي بداية 
الثلاثين من عمره فكان عريسًا ممتارًا فعنده شقة في بيت عائلته 
وحالته المادية معقولة فيستطيع فتح بيت وتكوين أسرة ولكن 
ظروف مرض الأم غير كل شيء . 

لاتدري نيرمين كيف وصلت إلى منزهها بتلك السرعة فلم 
تبدل حتى ثياب العمل فلقد استقلت تاكسبى بعد أن كاد يدهسها 
عبن مو اكت تبات عل الأرفين وعدها تفن نون بسن 
أمام سيل الشتائم والسباب من السواق. ْ 

ولكنها عندما أخبرته بأن أمها تمهوت ..عرض عليها توصيلها 
إلى منزها ...ل تترد أو ترفض فكانت تتمنى أن يكون التاكسي طائرة 
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لتوصلها عريضا ,نياك الرجبل طرين البح ابصكل بريكا رم 
بسر مسن السارج أو شير. 

دخلت نيرمين الغرفة وهي تبكي فوجدت الأم نئمدةعلى 
فراشها وبجوارها أختها التوأم ناردين وهي تمسك بيد الأم تقبلها 
بحزن وتبكي... 

فقالت بتوتر وبصوت مبحوح : 

-ماذا حدث يا أختي هل أمي بخير؟؟ 

نظرت لا الأم بفرح ثم #مست : 

-سأعيد النسل إلى صاحبه أيها الدرويش .... 
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الفصل الثانى 
المفاجأة 


دخلت نيرمين تبكي لتلقي بنفسها بين ذراعي أمها المريضة 
وهي تتساءل: 

- ماذا حدث يا أمي هل أنتٍ بخير؟ 

نظرت الأم إليها بحنان وهي تربت على رأسها قائلة: 

- ال حمد لله أنك أتيتٍ في الوقت المناسب يا نيرمين فأنا أريد أن 
أخبرك أنت وأختك بشيء هام .. 

وهنا قاطعتها نيرمين وهي تبكي: 

-لا تجهدي نفسك بالكلام يا أمي سوف يصل الدكتور كمال 
في أي لحظة فلقد تركت له خبر وسوف يأ عندما يخرج من 
غرفة العمليات .. 

قاطعتها الأم وهي تحاول الابتسام : 

- ليس هناك ضرورة يا ابتتي فقط اسمعيني أنت وأختك ولا 
تقاطعاني ..ل تتكلم نبرمين بل نظرت إلى عيون أخنها بحيرة فهزت 
ناردين رأسها من بين دموعها بمعنى إنها لا تفهم شيئًا. 

قالتا بصوت واحد: 
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- حاضر يا أمي كى) تريدين .. 

نظرت هم الأم طويلا وأخذت نفسًا عميقائم نظرت إلى 
الوشم على ذراع ابنتها و إلى صورة الدرويش الذي مازال يضحك 
بسخرية وكأنه لا يعجبه ما يحدث أمامه ويسخر منه أبعدت عينها 
عن ذراع ابنتهاثم قالت بألم: 

أرجوكا لا تقاطعاني حتى أنتهي فليس هناك وقت .. 

نظرت إلى عيونهب| طويلًا فرأت الحيرة والتوتر والقلقء 
فحسمت قرارها وقررت أن تخبرهما السر الذي أخفته عنها أكثر 
من عشرين عامًا قالت الأم بصوت ضعيف خائف متوتر: 

[#أريدى] أن تعرفا بأن والذكما مازال عل قيد الحياة شهقت 
الأختان في نفس الوقت واتسعت عيونهم تعجبًا. ماذا تقول الأم؟ 
هل فقدت عقلها وتهذي وهي على فراش الموت؟ فقاطعتها 
ناردين: 

- ماذا تقولين يا أمي ؟؟ 

- أرجوك يا ابنتي لا تقاطعيني واستمعالي جيدًا » حتى أنهي 
حديثي أقسم لكما بأن والدكما مازال على قيد الحياة هو وجدتكم 
وعمتكم ولكنهم يعيشون بمحافظة أخرى لقد أخذتكم عندما كنت| 
صغارًا لم تكملا عامكم الأول وهربت من المنزل إلى الإسكندرية 
واستأجرت تلك الشقة وبحثت عن عمل إلى أن وفقني الله بالعمل 
بأحنه الساغل كات ماشيعه رههنا اللاسيدة طيبة ساعلقي ده 
قبل موتها وبعدها عملت بمصنع للملابس وتعلمت الخياطة 
وسارت الأمور على مايرام واستطعت أن أعلمكم وأربيكماء 
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ولا احتاج شيئًا من أحد بفضلا الله كان أملي في الحياة أن تزفا 
على بيتكما و أطمئن علي ولكنها إرادة الله فلن أستطع أن أكمل 
الفسواز: 

وهنا قالت نيرمين بحيرة : 

- ولكني لا أفهم ما تقولين» هل أبونا مازال على قيد الحياة 
ولميمت كم أخبرتينا؟ ولكن لماذا فعلت ذلك بناياأمي؟ 

- لا أستطيع أن أخبركما الآنيا نيرمين ولكنم| ستعرفان الحقيقة 
يومّاماياابنتي. 

- قاطعتها ناردين بغضب مرة أخرى وهي تصيح: 

- لا... ليس من حقك فلابد أن نعرف الآن فلقد حرمتنا من 
العيش مع أبينا ومن حنيته واهتمامه بنا. 

ولاتريدين إخبارنا السبب فلهذا أخبرتينا إذا الآن..وهنا 
قاطعتها نيرمين بغضب: 

- اهدئي يا أختي فأمك لن تتحمل هذا الكلام الآن ونحن لا 
نفهم شيئا اصبري حتى تنهي كلامها. 

وتخبرنا لماذا فعلت ؟ 

نظرت لهم الأم طويلًا وبدأت دموعها تتساقط على خدها 
وهي ترى نظرات الاتهام واللاستنكار في عيون بنتيهاء فلقد فعلت 
مافعلت من أجلهم هماء ولكنهم] لا يفهان شيئًا ويحاسبنها الآن 
وهي لا تستطيع شرح الأمرلهما قالت الأم : 

- استمعالي فأنا لم أفعل ما فعلت إلا من أجلكم أنتما وستفهمان 
كل شيء في الوقت المناسب وستعرفان بأنني فعلت الصوابء ولكني 
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الآن أريدك] بعد موتي أن تذهبا إلى منزل أبيكما وتعيشان معه هل 
تفهان؟ فهذا أخر طلب لي ورجاء بالحياة يا فتيات فأبوكما يريد 
رؤيتكما وأريد أن أموت وأنا مستريحة الضمير. 

صاحت ناردين: 

- مستريحة الضمير وكيف ولقد حرمتنا سنين طويلة من أبينا 
وعشنا أيتامّاء لكم تنيت أن يكون لي أب يأخذني في حضنه وأريح 
رأسي على كتفه و أشكو له حالي ولكنك بأنانيتك حرمتنا منه 
فأنا أريد أن أعر ف لماذايا أمى فعلت هذا بنا وهذا حقى فلن 
أداعك ]لا أن عريني اشيقة كاذه ْ 

- أخذت الأم تردد كلام ناردين بألم : 

- لن تسامحيني يا ناردين وأنا على فراش الموت ساتحك الله يا 
ابتتي على قسوتك قاطعتها بقسوة: 

- نعم لن أسابحك إلا بعد أن أعرف الحقيقة ولماذا فعلت ما 
فعلت فهذا حقي؟؟ 

نظرت ها الأم طويلا ثم التفنت إلى ابنتها الأخرى نيرمين التي 
كانت تبكي بقهر وقالت: 

- خذي يانيرمين فمدت يدها بورقة وخاتم غريب الشكل 
مصنوع من الفضة له فص أسود كبير 

وفي منتصف الفص تجويف على شكل قلب صغير ومربوط 
بالخاتم ورقة صغيرة فأكملت قائلة بألم: 

- خذي يانرمين فتلك الورقة بهاعنوان والدكم بالقاهرة 
واحتفظي بالخاتم والورقة الأخرى فهي ملك لصديقة لي تدعى ١‏ أم 
نوفل» تعيش أيضًا بالقاهرة اذهبي إليها يا ابنتي وأعيدي لها الخاتم» 
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وأخبريها بأن صاحبته قد رحلت وأعادت الأمانة إلى صاحبها 
ولكن لا تحاولي الاتصال بالمرأة إلا بعد موت بأربعين يومّاء وإن 
أردت وقتها معرفة الحقيقة ستخيبرك وقتها أم نوفل كل شيء . 

أخذت نيرمين الورقة والخاتم وهي تبكي لا تدري ماذا تفعل 
هل تسامح الأم أم لا ولكن كيف لا تسامحها وهي على فراش 
الموت ولقد تعبت معها كثيرًاء هي لا تذكر ذلك ولكنها لا تفهم 
شيئًا عم| يمحدث. 

نظرت لما الأم طويلًا ثم قالت : 

- هل تسامحانني يا بناتي على ما فعلت ؟؟ 

م ترد أي منهما ولكن ناردين نظرت لما طوي لاثم قالت 
بغضب وهي تشعر بالغيظ لأنها فضلت نيرمين عليها وأعطتها 
الخاتم وعنوان الأب ويبدو بأن الخاتم ثمين وسعره غالٍ فلاذا 
تفضل أختها عليها دائمً) بالأشياء الأفضل منذ أن كانتا طفلتين 
وهي تحب نيرمين عنها هي تعرف ذلك جيدًا فقالت بغضب: 

- لا لن أسامحك على ما فعلت إلا بعد أن أعرف لاذا ..؟؟ 

وبعدها غادرت الغرفة بغضب وهي تزفر بقوة 

نظرت لما الأم بحزن وم ترد بل نظرت برجاء إلى عيون ابنتها 
الأخرى فقالت نيرمين بحيرة ومن بين دموعها : 

- أسامحك يا أمي لا تقلقين يا حبيبتي فأنا أعرف بأنك تحبيننا 
وضحيت من أجلنا كثيرًا .. 

- ال حمد لله يارب أشكرك فأنا أعرف بأن أختك ستسامني 
يومّا وتعرف لماذا قمت بإبعادكما عن أبيكما فهذاالمصلحتكما يا 
حبيبتي ...وستعرفان غذدًا صحة كلامي.. 
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شهقت الأم بألم : 

- اذهبي إلى أم نوفل بعد الأربعين من موتي يا نيرمين واخفي 
الخاتم والعنوان عن عيون أختك حتى لا تذهب قبل الموعد 
واذهبا للعيش ني كنف والدكم لا تجلسا بالمنزل يومًا واحذا بعد 
موتي فهذه وصيتي ولابد من تنفيذها حتى أستريح في قبري و 
يستريح الدرويش هو الآخر ويتركني أستريح ولايعذبني .. 

رددت الفتاة : 

- درويش أي درويش يا أمي أنا لا أفهم شيئًا؟؟ 

- ستفهمين كل شيء يا حبيبتي في الوقت المناسب وليس الآن» 
أوصيك بأختك إياك أن تتركيها مهما حدث من خلاف بينكما 
فليس لكم)| سوى بعضك] فل تفترقان مهم| بعدتىا الخلافات يا 


بيرمين. 


هل تفهمين ما أقول يا حبيبتي ؟! 
شهقت الأم بألم وهي تنظر إلى الخاتم في يدابنتها وتتذكر 
صديقتها الوحيدة بالحياة ‏ أم نوفل » لكم تمنت أن تراها قبل الموت 
ولو مرة واحدة ولكنها لم تستطع أن تفعل من خوفها من زوجها 
وقوته تذكرت صديقتها البدينة وهم يشتريان نفس الخاتم من 
أحد المتاجر في خان الخليلٍ بحي الحسين وقررتا أن يظل الخاتم 
مع كلا منه] ولا يتركانه إلا عند الموت فهو دليل صداقته| القوية 
التي استمرت سنين طويلة ودليل على الإخوة بينهم| فمهم) بعدتب| 
المسافات فلن تنسى أحداهما الأخرى ولن يفرقه] إلا الموت 
وسيظل دليل صداقته] باقيّا تتوارثه الأجيال من بعدهما وهو 
الخاتم. 
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وهنا ابتسمت الأم وهي تتذكر ابتسامة صديقتها وسقطت 
يدها وحاولت قول شيء ولكنها لم تستطع وهنا صرخت نيرمين 

- أمي هاذا بك يا خبييتي إن أساخك يا أمي ولكن لاتتركينا 
بالل عليك فليس لنا أحدسواك في هذا العالم ' 

وهنا دخل الغرفة في تلك اللحظة دكتور كمال والممرض محمود 
زميلها وأختها ناردين فلقد حضر الطبيب لرؤية الأم والاطمئنان 
عليها فهو من كان يتابع ويباشر حالتها كم تعرفون ... 

صرخت ناردين في جسد الأم الممدد على الفسراش ساكن لا 
يتحرك قائلة: 

- أمي أخبريني الحقيقة الآن وإلالن أسامحك لماذا فعلت ما 
فعلت أخبريني أرجوك وإلاالن أسامحك؟؟ 

اقترب الطبيب من المرأة الممدة على الفراش وبعد الفحص 
قام بتغطية وجهها قائلا: 

- البقاء لله يا نيرمين لقد رحلت إلى مكان أفضل من عالمنا و 
ارتاحت من آلامها ياابنتتي 

نظرت له نبرمين غير مصدقة مايقول فهل يسخر منها 
الرجسل ولكن اذا سخ متنا الآن؟: 

صرخت ناردين بحده في وجهه : 

- أنت كاذب لم تمت أمي قبل أن تخبرني الحقيقة لماذا فعلت ما 
فعلت لماذا بعدتنا عن أبينا كل تلك السنوات لماذا أخبرتنا الآن؟؟ 

نظر لها محمود والطبيب بحيرة ولم يردا فه لا يفهمان شيئًا تما 
تقوله الفتاة فربم كانت الصدمة من موت الأم أفقدتها صوابها 
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أخذت تصرخ ببستريا وتمبز الأم بعدف حتى كادت توقع جثتها 
من على الفراش : 

- لاتموتي الآن قبل أن تخبريني الحقيقة لن أسامحك هل تفهمين 
لن أفعل ماحييت؟؟ 

وهنا دفعها الطبيب بعيدًا قائلا : 

- اهدئي يافتاةولا تعذبيها هكذا واتقي الله فلقد رحلت 
وانتهى الأمر فهذه إرادة الله وليس لأحد منادخل فيها 

أخذت تصرخ بغضب في وجهه : 

لالن ترحل الآن قبل أن تخبرني الحقيقة فأنت لا تفهم شيًا 
وهنالم يجد الطبيب حلا آخر إلا أن يصفعها على وجهها بقوة 
ليعيدها إلى صواءها نظرت له بغضب وأخذت تبكي بعنف ثم 
غادرت الحجرة وهي لا تصدق أن الرجل صفعها. 

وكانت نيرمين تجلس على الأرض تحت قدمي الأم وهي تبكي 
مرددة: 

- لقد سامحتك يا أمي لا تقلقى وسأفعل ما تريدين اقترب 
با لظيس وسافدها هل الليوض قافا 

- هيايا نبرمين لا تفعلين هذا بنفسك يا ابنتتي رحمها الله فهناك 
أشياء كثيرة لابد أن نقوم بها الآن. ْ 

نظرت له بأم قائلة : 

دقل أنت ساكه بأنيا ماحت زيما كانت حالة إغاءأبنا 
الطبين وضسوق سف ؟؟؟ 
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نظر ها الطبيب ولم يرد فهو يعرف شعورها وشعور الإنسان 
عند موت أقرب وأعز نخلوق لديه بالدنيا فتتخيل بأن كل مايمر 
بك حلم وليس حقيقة وسوف تستيقظ من كل شيء قريبًا فالصدمة 
كبيرة ولا يستطع عقلك استيعابها. 

فهل يقولون الصدق حقا أم أنه كابوس بشع ؟؟ 

اقترب محمود وهو يشعر بالحزن على رحيل تلك المرأة الطيبة 
التى كانت تعامله بحنان كابنها فلقد قابلها أكثر من مرة وكان 
يحبها كأمه فاقد كانت طيبة حنون فقال بحزن وهو يغالب 
دموعه: 

- هيا يا نيرمين البقاء لله فلا تعذبيها 

- حتى أنت يا محمود تقول بأنها مانت 

رد بحزن وألم الدنيا : 


الا 
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- لأمارحلت يانيرمين وإرادة الله هيا لاستخراج ترخيص 
الدفن وشهادة الوفاة» فإكرام المي ت دفنه. ولقدعانت كثيًا الفترة 
ا ماضبة ولقدارتاحت الآن فادعى لما بالرخسةولا تعترضين عسل 
إرادة الله» فاالموت رحمة لما من مرضها يا ..أراد أن يكمل ويقول 
خيندى ولكن تو قفوو أمسك لساله فليسى الزقةولا السكان 
المناسبلمذاأبدا. 

نبضت نيرمين وهي تنظر إلى عيونه] بحزن فلقد كانا على حق 
دموع نيرمين وهنا نظرت إلى أختها التي كانت تجلس على أحد 
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المقاعد أمام الباب في الصالة وتلاقت عيونه] ووقفت نيرمين تبكي 
ورأت الدموع بعيون شقيقتها وهنا قامت ناردين وألقت نفسها 

- هل رحلت يا نيرمين حقّا ى) يقولون؟؟؟ 

- اهدئى يا أختى إنها إرادة الله وليس لنا دخل فيها 
أبينا و ناذا أخبريها الآن؟؟ 

- أي عذريا أختي فأنا لن أسامحها أبدًا على مافعلت فليس 
من حقها أن تحرمنا من أبينا مهما حدث . 
في شىء معنا لابد أن تسامحيها فهى أمك. 

- لايانيرمين لن أغفر لما إلا بعد أن أعرف الحقيقةالآنذيا 
أختي وليس بعد شهر ونصف كما طلبتء أعطيني الخاتم والورقة 
لأذه ب إلى صديقتها وأعرف الحقيقة منها نيرمين.. 

وهنا ابتعدت نيرمين عن أختها بقوة واخفت الخاتم والورقة 
التى كانا مازال بين يديبا خلف ظهرها قائلة: 
أخلف وعدي وأعذيها في قبرها مهما حدث. 

ابتعدت ناردين من أمامها وهي تبكي بحسرة ول ترد .. 

وقف محمود والطبيب لا يفهمان شيئًا من حوار التوأمان.. 
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قال الطبيب بجدية : 

- هيا يا نيرمين يا ابتتي أبدلي ملابسك وهيا بنا فليس هناك 
كبيط براه موقتو 

نظرت إلى ثياها بدهشة وتذكرت الآن بأنها مازالت بثياب 
المستشفى وثياب غرفة العمليات ..فدخلت إلى غرفتها لتبحث عن 
شيء أسود ترتده و تستبدل ثيابها .. 

وقفت نيرمين على محطة قطار سيدي جابر ترتدي فستان أسود 
طويل وطرحة سوداء وكانت بجوارها أختها ناردين التي كانت 
ترتدي بنطلون جينز أسود وقميص أسود بأكمام نصبرة وللسم 
شعرها خلف رأسها برباط أسود ووقف هو أمامهايودعها قائلا: 

- هل تصرين على الذهاب يا نيرمين 

- أنها وصية أمي يا محمود ولابد أن نعرف الحقيقة كما أخبرتك 
القصة ونقابل والدنا. 

- هل ستعودين يوم يا نيرمين؟؟ 

- نعم سأعود فازلت أعمل بالمستشفى ولكني أخذت إجازة 
من العمل حتى أعرف الحقيقة وبعدها سأعود لا تقلق كم أنني 
بفريق دكتور كمال الطبي وهو يأتي إلى القاهرة كثيرًا فسأراك هناك 
قريبّايا محمود فازلنا في فريق عمل واحد 

نظر لها بحسرة كان يتمنى أن يكونا في بيت واحد وليس فريق 
عمل كان يتمنى أن يخبرها كم يحبها وكم سيعذبه فراقها ولكنه لم 
يستطع فليس هذا المكان ولا الوقت المناسب لقول شيء. 
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وهنا سمع صوت يقول من خلفه : 

- أنت هنا أيضًايا فتى؟؟ 

التفت محمود خلفه ليجد الطبيب كمال يبتسم ويتطاير شعره 
الرمادي فلقد كان يمتلك شعرًا رماديًا ناعً) ويرتدي نظارة طبية 
سميكة وبذلة سوداء 

فهتف محمود بتعجب : 

- دكتور كمال مرحبًا بك 

وهنا قالت نيرمين بدهشة : 

- دكتور كمال لماذا تعبت نفسك وأتيت إلى هنا فيكفي ما 
قمت به معي عند موت أمي . 

- لا تقولين هذايا نيرمين فأنتٍ كابتتى تمامًّا يا فتاة وأردت أن 
أق لأوذضك وكدف ريا من الحطك ‏ 2" 

وهنا نظرت بتأثر إليه فذلك الرجل رائع وطبيب بمعنى 
الكلمة ويمتلك الرحمة في قلبه فلن تنسى ما فعله معها وقت 
موت أمها وكيف ساعدها حتى اطمأن عليها حتى صوان العزاء 
وتكلفه الدفن لم يأخذ منها قرسا واحدًا. 

لقدفعل مافعل فلقد كان يشعر بالذنب تجاه المرأة والتعجب 
من انتشار المرض بجسدها وموتها بتلك السرعة وهو طبيبها 
المعالج كم أن المرأة وصته على الفتاة قبل موتها. 

قال لها الطبيب بجديه : 

- تعالي يا نيرمين أريدك على انفراد ياابنتي أخذها إلى 
مكاقيعيد تابه عوصين اغنهنا وخبوة اللذيع قنع ابالتفتتول 
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لمعرفة ماذا يريد الرجل من الفتاة كانت المحطة مزدحمة فلقد 
أوشك القطار على الوصول إلى المحطة وبدء الركاب يستعدون 
وهم يسمعون صوت المذيعة بالميكروفون: 

- سيصلنا الآن على رصيف رقم ثلاثة قطار رقم 415 إسباني 
فاخر مباشر إلى القاهرة 

نظرت نيرمين إلى الطبيب بتوتر فلقد أوشك قطارها على 
الوصول وهنا مد الطبيب يده بظرف إليها قائلًا: 

- خذي يا نيرمين 

- ما هذايا دكتور 

- إنه شيء بسيط اجعليه معك ربا تحتاجينه وأنتٍ بالقاهرة 
فأنتٍ لا تعرفين إلى أين تذهبين ؟؟ 

- لايادكتور كمال أشكرك إن معي الحمد لله ويكفي ما فعلته 
من أجلي عند موت أمي وحجز تذاكر القطار وكل شيء. 

- نيرمسين خذي الظرف ولا تتكلمي كشيرًا فأنتٍ كابنتي كما 
أنكِ تعملين معي بالفريق وهذا راتبك وسآأراك قريبًا بالقاهرة 
بالفريق الطبي 

- لا... أستطيع صدقني فيكفي ما فعلته من أجلي. 

- هيا يا فتاة خدي الظرف وتوكلي على الله سيفوتك القطار. 

وهنا أتى القطار ودخل المحطة فأتى محمود مسرعًا وهويحمل 
حقائبها قائلا: 

- هيايا نبرمين حتى لا يغادر القطار أسرعي بالله عليك . 

نظرت نيرمين إلى الطبيب بامتنان بعد أن أخذت القرف 
بإحراج قائلة: 
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- أشكرك على كل شيء فعلته من أجلي ورحلت مسرعة وهي 
تغالب دموعها التي بدأت تتساقط على وجنتيها وهي تسمع 
صوته.. 

- اهتمي بنفسك يا فتاة سأنتظر اتصالك في أي وقت إن احتجت 
لشيء ..كان يشعر بالذنب الشديد وتأنيب الضمير فهل هو السبب 
في موت الأم لا يعرف ولكنه سيحاول أن يساعدها قدر استطاعته 
؟؟ 

لم ترد بل تساقطت دموعها كالشلال فلقد كان الرجل عطوف 
معها ورحيم بحالها 

- هيايانيرمين سنتأخر فنحن آخر عربة من القطار...أخحذت 
تجري ويجري محمود معها وهو يحمل الحقائب 

وسط الزحام والناس التي تحاول دخول العربات وتدفع 
أمامها حقائب السفر الكبيرة 

وصلت العربة رقم 4 دخلت العربة مسرعة وأخذت الحقائب 
من محمود ...وهنا تحرك القطار ولم تسمع محمود وهويقوللما: 

- سأفتقدك حبيبتي .. 

وهنا شعر بتلك اليد التي توضع على كتفه كان الطبيب كال 
فقالله: 

- سنفتقدها جميعًا يا بني» هيا لأوصلك في طريقي ... 

كان كمال يعرف بأن الفتى يحب نيرمين ويريد خطبتها ولكن 
مرض الأم وموتها وبعدها سفرها غير كل شيء 
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الفصل الثالث 
الوشم 


جلست نيرمين وأختها بمقاعدهما داخل القطار لم تنطق أي 
واحدة منهم| بكلمة كانت كلا منهما غارقة في تفكيرها وتخيلها فيم| 
ستواجهه بالقاهرة وماذا سيقولان لوالدهما عند رؤيته؟ ولماذا م 
يبحث عنهم| كل تلك السنوات الطويلة فهل بحث عنهما ولم يجدهما 
في أي مكان ؟ 

ولماذا هربت الأم من الأب؟؟ 

نظرت ناردين إلى أختها قائلة بحدة : 

- نيرمين دعينا نذه ب إلى المرأة التي أخبرتك عنها أمي قبل 
مونها لتعرف اتلقيقة أولا قبل الذهاب لتؤل أبيفا 

لم تنظر إليها أختها بل ردت وهي تشاهد المناظر الطبيعية 
للطبيعة من نافذة القطار: 

- لقد تكلمنا في الأمر من قبل يا ناردين وقولت لك لن 
أخلف وصية أمي الأخيرة وهي على فراش الموت فلن أعذبها في 
قبرها فيجب تنفيذ وصية الميت مهم كانت هل تفهمين ؟؟ 

- ولماذا عذبتنا هي طوال حياتنا يا أختي؟؟ 


7. 
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وهنا صرخت نيرمين بصوت عالٍ في وجهها : 

- ناردين اصمتي ولا تتكلمي بالموضوع مرة أخرى وإياك أن 
تذكري أمي بالسوء حتى نعرف الحقيقة هل تفهمين ما أقول؟ 

نظرت ناردين بغضب إلى أختها ولم ترد بل أغمضت عينيها 
وعاولقت التدرع لحل القت يمسر سبريكنا وله سو كل هسذا 
الكابوس 
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كانت السماء خضراء ملونة بلون غريب والرياح شديدة 
تعصف بكل شيء وتحركه على شكل دائرة عملاقة كبيرة ضخمة 
وافدت من الأرضن إل عخان السياء ووقفنوا هم في حلقة دائرية 
ببيئتهم الغريبة التي تشير الفزع في النفوس يشبهون البشر كثيرًا 
في هيئتهم؛ لكن عيوهم كانت مختلفة فهي مشقوقة طوليًا ولونها 
أحمر وحدقتها بيضاوية وليست دائرية ولونها أحمر دمويء لهم آذن 
طويلة كأذن ا حصان كانوا يقفون على قدمين عاريتين ذات أصابع 
طويلة ولكل منهم ذراعان طويلان من الجوانب كالبشر وذراع 
آخر ثالث خرج من منتصف البطن كل ذراع ينتهي بثلاثة مخالب 
سوداء مثنية وكل كائن يمسك بذراع الأخر ويصنعون دائرة مغلقة 
...ني مواجه العاصفة والرياح الموجاء إلا الكائن الأخير فلقدمد 
إليه من بجواره يده ليكمل الدائرة ولكنه وقف يبتسم ساخرًا ولم 

كان المخلوق الأخير هو الوحيد الذي يرتدي ثياب وباقي 
المخلوقات عرايا بدون ثياب يغطي جسدهم شعر أسود طويل إلا 
رؤوسهم فكانت صلعاء لم تكن بها شعره واحلة .. 
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هو الوحيد المختلف بشعره الطويل الذي يمتد إلى أسفل ركبتيه 
نظر إليهم ساخرًا ثم تحرك من مكانه بهدوء مستفز وهو يبتسم 
بمكر فظهرت أسنانه الطويلة المدببة وحوافها حادة كالسيف.. 

قالوا بصوت واحد عميق خرج وكأنه يأتي من أعماق بكر 
سحيق : 

- اتتظر ومد يدك بالسلام ولا تؤذ أحذدًا فنحن نحيا بأمان 
بالعهد والميثاق. 

ولكنه نظر لهم طويلًا وبعدها أطلق ضحكة حادة عالية تردد 
صدهافي المكان ولم ينطق أو يلتفت إليهم بل ذهب مباشرة إليها 
هي كانت تقف ترتجف كورقة إنها إحدى الأختان «ناردين») 

كانت تقف والعرق البارد يتجمع على جبينها تريد أن تتصرخ 
ولكن صوتها أبى أن يخرج من حلقها 

تنظر إليهم بفزع تحاول المروب من ذلك الغريب الذي 

صرخت أخيرًا وخرج صوتها مبحوحا مفزوعًا : 

- ماذا تريد مني ؟؟ 

رد عليها بصوت قوي زلزل المكان من حوها: 

- لا تخافين لقدأتيت من أجلك يافتاةوهنامديدهإليها 
بشيء فنظرت إلى يديه المفتوحة فوجدت الخاتم الفضي ذو الفص 
الأسود الكبير المحفور بوسطه القلب هتفت : 

-إنه خاتم أمي من أين أحضرته وأين العنوان أنا أربي دأن 
أعرف لماذا فعلت أمي ذلك؟ 
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فهك بيك ب قادلة: 

- هل تعرفين قيمة الخاتم يافتاة .. 

ردت بتوس: 

- لا أعرف ؟؟ 

بيعطي مالكه كل شيء القوة والمال والسلطة» ولقد فضلت أمك 
أختك عليك فهل ستتركين أختك تتمتع بكل هذا بمفردها ؟ 

- رددت بتعجب : 

- القوة والمال والسلطة ... 

وهنا شعرت بالأم الشديد في ذراعها الأيسر ونظرت بتوتر إلى 
الوشم على ذراعها فلقد كان يؤلها كثيرًا وينزف دما 

شهقت بفزع فلقد اختفى المخلوق الأخير من ذراعها وأخذ 
مكانه ينزف الدماءء أخذت تنظر برع ب إلى مكانه وكان يؤلمها 
بشدة وشعرت وكأن أحدهم اقتطع جزءًا من جسدها 

أخذت كلاته تتردد في أذنها : 

- القوة والمال والسلطة هل ستتركين أختاك تتمتع بكل هذا 
بمفردها ؟؟؟ 

زاد ألم ذراعها بقوة فلم تستطع أن تتحمل كل هذا فلقد شعرت 
بأن هناك من يضغط عليه بقوة فصرخت بأم : 

- لاااااااا ذراعي اتركه.. 

وهنا سمعت صوت نيرمين يقول بقلق : 

- ناردين ماذاهناكيا أخسي وماذا حدث لذراعك اهدئي 
بالل عليك؟؟؟ 
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فتحت عينيها ببطء وألم ونظرت إلى ذراعها الأيسر بام فكان 
الوشم كم هو ومازال المخلوق يضحك ساخرًا 

فنظرت حولها يمينا ويسارًا كان الركاب ينزلون حقائبهم 
ويستعدون لمغادرة القطار. 

التفتت إلى أختها بقلق: 

- ماذا حدث نيرمين ؟؟ 

لقنن نت يسا تارديه وحاولت أن أوقظيك وكيك أعملت 
تصرخين بأم وتقولين ذراعيء فلقد وصلنا القاهرة وسيتوقف 
القطارهيالننزل الحقائب وقامت وأنزلت الحقائب من الرف 
فوقها وهنا نظرت ناردين بغضب إلى يد أختها وخصوصًا إلى 
إصبعها البنصر بيديها اليمين فلقد كانت تلبس الخاتم التي أعطته 
لها الأم قبل موتها وهنا تردد كلام المخلوق في أذنيها: 

- القوة والمال والسلطة ...فهل ستتركين أختك تتمتع بكل 
هذابمفردها.؟؟ 

- صرخت بغضب بصوت عالٍ : 

- لالن أفعل ولن أتركها .. 

نظرت نيرمين لها بدهشة : 

- ماذا هناك يا ناردين وما الذي لن تفعليه؟؟ لم ترد عليهابل 
أدارت وجهها عنها ثم زفرت بغضب قائلة: 

- لماذا ارتديت الخاتم يا نيرمين؟؟هل تشعرين بالراحة الآن 
عند اتحقق لك هات يديين؟؟ 

- أي خاتم يا أختي أنا لا أفهم شيئًا؟؟ 
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- الخاتم الذي أعطتك إياه أمي؟؟ 

- الخاتم لقد خفت أن يضيع مني ففضلت أن أرتديه إلى أن 
أعطيه لصديقة أمى رحمها الله ونعرف الحقيقة بعدالأربعين. 

فكلا اذ ؟؟ 

هكذا إذا لا يهم ؟؟ 

- ناردين أنا لا أفهم شيئًا وماذا تقصدين ؟ 

ل ترد بل أخذت حقيبتها وعلقتها على ظهرها ونظرت إلى 
أختها بغضب وغادرت القطار الذي توقف في محطة رمسيس. 

نظرت نيرمين بحيرة وحزن إلى أختها فاذا حدث لما وغيرها 
لتلك الدرجة فمنذ موت الأم وما أخبرتهب) به وهي ليست بخير 
أبدًا فماذا تفعل همست بحزن: 

- ربها عندما نذهب إلى أبينا ستتغير وتشعر بالأمان وتعودكما 
كانت من قبل مين مدوي؟؟؟ 

استقلا سيارة أجرة من أمام المحطة إلى منطقة شبرا والى العنوان 
التي أعطت هله الآم قبل موتها. 

جلسا بالسيارة متباعدتين عل الكنبة الخلفية وكل واحدة 
أخذت تنظر من النافذة بجوارها إلى الشوارع 

الواسعة والناس بتعجب كانت الناس كثيرة وفي كل مكان 
وزحمة وكباري وسيارات لم تحب نير مين القاهرة والزحام. 

وتذكرت الإسكندرية والبحر والمهدوء ومنطقة أبو قير فهى 
منطقة بها عدد قليل من السكان وليست مزدحمة. 

فتمنت أن تعود وهنا رن تليفونها المحمول فقطع حبل ذكرياتها 
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لقد كان محمود زميلها ويريد الاطمئنان عليها فأخبرته بأنها 
وصلتا بسلام وفي طريقه] إلى منزل الأب وأغلقت التليفون. 

هي تعرف بأنه يحبها ويريد الارتباط بها ولكن مرض الأم وما 
حدث أجل كل شيء 

لاتعرف هل تحبه حقا أم لا ولكنه عريس جيد ومناسب على 
كل حال ورب أتى الحب في المستقبل» من يدري؟ 

وكانت ناردين تنظر من نافذة السيارة الأخرى إلى الناس 
الكثيرة والزحام بفرح شديد وتفكر أن رسم هؤلاء الناس جميعًا 
الوشم على أذرعتهم| وصدورهم فسوف تجمع الكثير من المال 
وستصبح مليونيرة. 

وهنا قطع السائق حبل أفكارهما قائلا : 

- لقد وصلنا يا آنسات ها هو شارع عرابي بشبرا الخيمة. 

شكرته نيرمين وأعطته ما طلب من أموال وبعدها غادرت 
السيارة هي وأختها وحملت كل منه) حقيبتها. 

ونظرا إلى الشارع الكبير المليء بالسيارات وهنا وجدا أحد 
المحلات الجانبية المفتوحة ورجل مسن يجلس أمام باب المحل 
عل نشد عفي ينيع إل عبوت آم كلدوم ف واديدو صغور قلعي 
إليه وسألاه عن العنوان بالورقة فنظرلهما الرجل بتعجب قائًا : 

- من تريدان هناك يا آنسات بالحارة فأنا أعرف معظم السكان 
فأنا أسكن في نفس الحارة؟؟ 

فردات تبرمين كرا 


- حارة ولكن العنوان مكتوب شارع 


الما 


0 
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- نعم ياابنتتي إنها حارة الدرويش ..وهي شارع ضيق نطلق 
عليه نحن حارة. 

- ولكن يا عمي مكتوب اسم الشارع شارع مصطفى محمود. 

- نعم ياابنتي هو شارع مصطفى محمود قديئً) ولكن الناس 
تسميه الآن حارة الدرويش واشتهر بالاسم 

- هل أنت متأكد بالله عليك فنحن أغراب ولسنا من هنا. 
كانت تعرف بأن أهل القاهرة لا يقولون أبدًا لا انعرف حتى إن 
كانوا لايعرفون ىم أخبرتمها صديقتها يوما عندما كانت بالقاهرة 
لزيارة خالتها وتوهها الناس هناك فكل واحد أعطاها عنوانًا 
غتلفًا ووصف مختلف ولم يقل لما لاأعرف 

- ضحك الرجل : 

- لا تحاني يا ابتتي فأنا أسكن با حارة ولكن قولي لي من تريدان 
بالحارة؟ 

- نريد منزل درويش السيد إمام هل تعرفه يا عمي؟؟ 

نظر لها الرجل بفزع قائلًا : 

- من ؟؟ 

- درويش السيد إمام يا عمي ؟؟ 

لم يرد الرجل بل نظر إليهما بفزع ثم قال بتوتر: 

- اذهبا في هذا الشارع الضيق وفي نهايته اكسرا يسارًا سوف 
تجدون شارع أضيق منه فهذه هي حارة الدرويش هيا ارحلا.. 
وأشار على شارع ضيق يمينه ...كانت لا تريانه .. 
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وبعدها قام الرجل وهو ينظ ر له بفزع ودخل إلى متجره وهو 
يحمل مقعذله. 

نظرت ناردين إلى الرجل بغضب ونظر لها هو بفزع حتى كاد 

فقالت نيرمين بتوتر وهي تنظر إلى عيون أختها : 

- ما هذايا أختى وماذا حدث للرجل؟؟ 

- لا تبتمي فازالت البلد مليئة بالمجانين والمرضى النفسين يا 

وسارا معًّافي الشارع الضيق حتى نهايته وبعدها دخلا حارة 
الدرويش يسارًا كما أخبرهما الرجل . 

كانت نظرات أهل الحارة تراقبهم بحقائب سفرهما التي 
بحملانها ..وثياهب]| السوداء ٠.‏ 

كانت الحارة ضيقة لدرجة مثيرة للأعصاب والبيوت متقاربة 
لدرجة غريبة حتى إنه تستطيع مد يدك من أحد النوافذ لتدخلها 
شقة جارك بالبيت الذي أمامكء؛ كان هناك بعض الأطفال يلعبون 
البلي أمام أحد البيوت وبعض السيدات افترشن الأرض وجلسن 
على إحدى الحصائر أمام بيت آخر وهنا قامت إحدى النساء 
وكانت ترتدئ عساءة سوداء وتربط رأسها بمنديل اسود فأوقفت 
الأختين بفضول قائلة: 

- من تريدان أيتها الفتاتان بالحارة فشكلكى) غريب عن المنطقة؟ 

قالت نيرمين بتوتر : 

- نريد بيت درويش السيد إمام من فضلك هل تدلينا عليه؟؟ 
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وهنا شهقت المرأة فزعا وبسملت برعب مرددة: 

- تريدان منزل الدرويش لماذا ففازلت) صغيرتين يافتاةعلى 
تلك الأمور..؟؟ 

- لا... لا نحن نريد منزل درويش السيد إمام أبونا فهل هذه 
حارة الدرويش؟؟ 

شهقت المرأة فزِعًا واتسعت عيناها : 

- أباكم هل أنتم من نسل الدرويش ؟؟ 

وهنا نظرت نيرمين بحيرة إلى أختها فهي لا تفهم لماذا المرأة 
تعاملها بتلك الطريقة الغريبة وتحاف منهاء أسرعت المرأة من 
أمامهم تركض حيث النساء يجلسن وهنا سمعا شهقت النساء 
ا ونظراتهم المريبة إليه) التي تتهمهم بشيء ولكنهم لا يفهان 

وهنا تقدمت ناردين بغضب من إحدى النساء وقالت بقوة 
وبصوت علي : 

- أين ببت درويش السيد إمام فأنا ابنته ناردين؟؟ 

وهنا نظ رت لما المرأة برعب ونظرت إلى عيونم ا ورأت فيه| 
عيون أبيها وقوته ولمحت الكائن المرسم على ذراعها وهويبتسم 
بسخرية. 

- سامحيني لم أكن أعرف بأنتكم من نسل الدرويش ورفعست 
يدها وأشارت أنه آخر منزل بالحارة على الناصية المنزل اللأخضر 
سامحيني يا فتاة على جهلي وعدم معرفتي ولا تؤذيني أرجوك. 
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وهنا نظرت ما ناردين بغضب ول ترد بل ذهبت إلى أختها 
قائلة بحزم: 

- هيايا نيرمين لنذهب من هنا 

نظرت نيرمين بتوتر إلى أختها و إلى المرأة التي كانت تقف 
مكانها مصدومة ولم تتح رك فقالت: 

- ماذا قلت لمايا أختى فالمرأة تبكى فزعا وكأنها رأت الشيطان 
ذاته ؟؟ ْ ْ 

- لاتبتمي فهذه حارة شعبية و لابد أن تتعاملٍ بحزم مع 
الغرباء والمتطفلين وإلالن يحترمك أحد ولا تنسى بأننا غرباء هنا 
ولانعرف أحذدًا ْ 

هزت نيرمين رأسها بقوة ول ترد ولكنها لم تشعر بالارتياح لهذا 
المكان الضيق كريه الرائحة وهمست لنفسها لكم أتمنى أن أذهب 
إلى الإسكندرية و إلى منزلي الآن فلقد اشتقت إليه). 

ذهبتا إلى المنزل بنهاية الحارة وكانت عيون النساء تراقبه| بفزع 
وسمعت ممساتهن وهن يرددن: 

- لقد عاد نسل الدرويش .. 

لم تفهم أي منه) همهمت وههمسات النساء الغير مفهومة وم 
تعلق أي منهما عليهاء وقفت ناردين أمام أحد المنازل المكون من 
ثلاث طوابق ولونه أخضر وباب مدخله مدهون بالأسود ورسم 
عليه علامة كبيرة بالأحمر الدموي و لافتة صغيرة باللون الأحمر 
كتب عليها ١‏ منزل الدرويش )» وتحتها تلك الجملة : 
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«يا ابن آدم لا تتلفظ وتقول مالا تعلم حتى لا تندم وتهوت 
لتلك الكلمات التي قلتها... وأنت جاهل لاتفهم معناها) 

قرأت الفتاة العبارة بحيرة ثم قالت : 

- إنه المنزل يا أختي؟؟ 

- وكيف عرفت يا ناردين؟ 

- من اللافتة يا أيتها الذكية ووصف المرأة ...انظري وأشارت 
بإصبعها إلى اللافتة المعلقة على الباب بالاسم» وبعدها رنت جرس 
الباب المعلق على الجدار بجوار باب المنزل الخارجي؟؟ 

قرأت نيرمين الجملة وشعرت بانقباض الصدر والتوتر فقالت 
بخوف: 

- ناردين أنا خائفة ولا أشعر بالارتياح لذلك البيت ؟؟ وما 
هذا الكلام الغريب المكتوب عل الباب ؟؟ 

- لا تحاني من شيء يا نيرمين» وهي مجرد عبارة حكمة فلا 
قلق نالآ ورف أراقا الى حرمما بده بوسمن اضرق 
ابيب الافشهرن لفقي اص اهدئي وتمالكي نفسك ؟؟ 

- وماذا إن لم يصدقنا أحد وطردونا شر طرده؟؟ 

- لا تكوني غبية يا نيرمين فمعنا أثبات شخصية وبطاقة تحقيق 
شخصية تثبت بأننا ابتتا الرجل فلا تتفوهي بالغباء من فضلك 
وبعدها أخذت ترن الجرس كثيرًا ولكن لم يرد أحد..أو يجيبهم 
فيبدو أن المنزل فارغ ولا يسكنه أحد 
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-هل المنزل خالٍ ولا يوجد أحد الآن فهل قطعنا كل تلك 
المسافة حتى لا نجد أحدًاف] هذا الحظ السيئ ياأختي؟؟؟ 

- ردت نيرمين : 

- لايا أختي هناك امرأة نظرت من الثافذة الآن ودخلت 
مسرعة أعتقد بأنها ستفتح الباب انتظري . 

وني اللحظة التالية فتح باب مدخل المنزل» ليجدوا أمامهم 
امرأة في متتصف الأربعينات من عمرها بشرتها بيضاء كالبن وتظهر 
الكثير من العروق الرفيعة الزرقاء على وجهها تغطي رأسها بغطاء 
مر اللبورة رن كوي عا مس ود اجون تراك لحمو ساني 
فقالت نيرمين بتوتر: 

- نحن نريد أبانا درويش السيد إمام فنحن ١‏ نيرمين وناردين ») 
ابتتاه التوأم وأخرجتا بطاقته| الشخصية التي تثبت صحة كلامهم| 
وهنا اتسعت عين المرأة عن آخرها ولم ترد عليه أو تدعوهما 
للدخول وهنا سمعا صوت امرأة أخر من الأعلى يتساءل بقلق : 

- من على الباب هناك؟ 

فلم تردالمرأة عليها ..ولكنها أفسحت الطريق له فدخلت 
ناردين وهي تنظر إلى المرأة بتحفز ونظرت إلى أعلى الدور العلوي 
من تحت السلم فقالت بصوت عالٍ : 

نحن ابنتا الدرويش نيرمين وناردين هل أبونا موجود ؟ 

- فهتفت المرأة بفرح قائلة : 

- بنات ولدي اصعدا يا فتيات وأخيرًا عدتمايا حبيبتي..إلى 


اصرق 


منزلكم| وحضني من جديد بعد ما فعلته أمكم| سايها الله من 
وهنا نظرت نيرمين بدهشة إلى أختها و إلى البيت و إلى المرأة 
وحاولت الرجوع فلم تكن تشعر بالارتياح فقالت لما أختها: 
- اصعدي يا أختني فلم نأتٍ كل تلك المسافة لنعود دون أن 
نرى أبانا ونعلم الحقيقة؟ 
صعدت نيرمين بخوف واتبعتها ناردين التي سمعت من 
- ناررررررررررر >2دسيسيسس سس ييا 
التفنتت بتوتر إلى مصدر الصوت فكان صادر من تلك الشقة 
جهة اليسار القفولة تحت السام كات الشلقة مبية بطريقة غريبة 
فبابها الأسود القاتم جهة اليسار يخرج عن الجدار خلفه بطريقة 
غريبة وعليها أقفال كثيرة من الخارج وكأنها سجن وتلك هي 
القضبان الحديدية عليه لتمنع هروب أحد من داخله... 
شغرت بأن هناك من ينادبيا من خلف القضبان والأقفال 
الحديدية لتلك الشقة المغلقة فاختلط اسمها بصوت صفير الرياح 
وشعرت بالبرودة تسري في جسدها وشعرت برعشة تسري في 
أوصالها لا تدري ماذا حدث لما ولكنها شعرت بشيء غريب؟؟ 
همت للذهاب للشقة مأخوذة وكأنها منومة مغنطيسيًا لاتدري 
ما تفعله فكل ما كان يشغل عقلها بتلك اللحظة هو تلبية النداء 
الذي مازال يتردد وييمس باسمها: 


- نارررد سييبيبييين اقتربي 
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أخذ الاسم يتردد بقوة تلك المرة وبصوت عالٍ فشعرت وكأن 
أحدهم أيقظها من نوم عميق وحلم لذيذ لا تريد أن تستيقظ منه 
الآن .. ولكنها سمعت من ينادي عليها بقوة تلك المرة ولكنه من 
أعلى السلم تلك المرة فرفعت رأسها بحيرة فرأت أختها تقف 
أعلى السلم تنادي عليها: 

- ناردين ماذا تفعلين هيا اصعدي فجدتك تنتظرك...؟؟؟ 

صعدت وهى تنظر إلى باب الشقة المغلق بفضول....وتتساءل 
بن اللي تاد عارها وهس باسجيات: الداعمل باقر 2؟ 

هزت رأسها بحيرة وبعدها صعدت الدرج إلى أختها وجدتها 
حيث ينتظرانها في الأعلى وكانت المفاجأة والصدمة. 
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الفصل الرابع 
الصدمة 


كانت الصدمة شديدة لكلا الفتاتين عندما رأيا الجدة فلقد 
كانت مشلولة لاتتحرك تجلس غل مقعد متحرك جلس الثلائة 
يتحدثن في الصالة التي كانت تحوي صالون قديم عفا عليه الزمن 
وكانت تطل على الصالة ثلاث غرف مغلقة وطرقة طويلة ييدو 
بأن بنهايتها دورة المياه والمطبخ منعزلان عن باقي الغرف والصالة. 

نظرت ناردين إلى الشقة وأثاثها المتواضع بحيرة فهل ترككت 
الأم الأب لضيق حاله وظروفههي لا تفهم .. 

وهل كل امرأة يضيق حال زوجها تأخذ أطفالها وتفر هاربة 
من المنزل وهنا قالت الجدة: 

وجاك ]يشان لمدعادت الس تمفرق ف العرل 
وتشير البيت بوجودكما فيه بعد أن كان مظلمًا لسنين طويلة بعدما 
اذكه أمكم ‏ ساغها الله وتركنت المشزل» لد بحا عك] كتياه 
ولكن بلا جدوى فرضينا بقضاء الله ورفض والدكم أن يتزوج وكان 
متأكذا باك | سععوةان يومًا إلى امول . 

فرحت نيرمين بالتعبير وبطيبة قلب الجدة»كانت امرأة عجوز 
تجاوزت السبعين من عمرها ووجها تملاه التجاعيد ووجهها 
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أبيض ناصع؛ وعيونها بنيه وجسدها ممتلئ كانت قعيدة تجلس 
على كرسي متحرك. 

قالت ناردين : 

- أين أبي يا جدتي هل هو بالمنزل ؟ 

لم ترد الجدة بل نظرت إلى المرأة التي كانت تقف أمام طرقة 
الصالة تستمع هما ولكنها لم تنطق بكلمة منذ أن حضرت الفتيات 
الى المنزل ولم ترحب حتى بيه أو يعرفان من تكون وتلاقت 
عيونم) وهزت المرأة رأسها بمعنى لا 

فقالت الجدة وهي تحاول رسم الابتسامة على شفتيها : 

-م تتعرفا بعمتك] جليلة وهنا أشارت على المرأة لكي تأتي 
قائلة: 

- تعالي يا جليلة اجلسي يا ابنتي وتعرفي على بنات أخيك. 

تحركت المرأة ببطء وجلست بالية على المقعد الفارغ بالصالون 
ولم تقل شيئًا للفتيات بل كانت تنظر إلى ناردين بخوف وعيون 
مذعورة ولم ترفع عينيها من على ذراع الفتاةوعلى الوشمالذي 
م يظهر منه سوى جزء بسيط وهو المخلوق الأخير بشكله المريع 
وهو يبتسم ساخرًا 

نظلرت الأغنان كلامتهم لعين الأخرى بتوقر فيبد و بان العمة 
لم يعجبها رجوع الفتيات إلى المنزل 

وهنا قالت نيرمين بترحاب: 

- مرحبايا عمتي كيف حالك ؟؟ 

ترد المرأة على الفتاة بل كانت مشغولة بالنظر إلى ذراع أختها 
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برعب وهنا شعرت نيرمين بالتوتر والحرج فقالت ناردين بقسوة 
وهي تنظر إلى الجدة: 

- يبدو أن أحدالم يعجبه رجوعنا يا جدتي ؟؟فهل نعود 
أدراجنا؟؟ و كفى الله المؤمنين شر القتال؟؟ 

فقالت الجدة بحزن ودموعها تتساقط : 

- ماذا تقولين يا ابتتي فلقد أرساكم الله لي رحمة بحالي وما 
أعاية من المسدة لق ار أياسي وهنا تندث لعمتكتم وأيكسيع 
فعمتكم| خرساء لا تتكلم فلقد فقدت القدرة على الكلام منذ أكثر 
من شهرين بعد تلك الحادثة 

فرددت ناردين : 

- خرساء وحادثة أرجوك وضحي كلامك يا جدتي وأين هو 
أبي الآن ؟؟ 


نظرت الجدة إلى عيونهم بحزن ثمقالت من بين دموعها 


المتساقطة: 

- لا أحد يعرف مكانه إلا الله عز وجل يا حفيداقي 

صاحت ناردين بغيظ : 

- ماذا تقولين فهل هرب أبي من المنزل هو الأخر كما فعلت 
آم ؟؟ 
مي 


- لايا ابنتي أبوك لم مهرب أو يغادر المنزل ولكنه اختفى فيه ؟؟ 

- ما هذا الهراء الذي تقولينه وكيف اختفى بالمنزل أنا لا أفهم 
هذا التخريف وهذا الكلام الغريب؟؟ 

- رددت العجوز الكلمة بحزن تخاريف سامحك الله ياناردين 
وهنا نظرت نيرمين بغضب إلى أختها ثم اعتذرت للجلة قائلة : 
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- تقصد أختي شيئًا يا جدتي ولكننا لاانفهم شيئًا فهل 
شرحت الأمر مهدوء ومن البداية من فضلك فلم نقطع كل تلك 
المسافة إلا من أجل معرفة الحقيقة ونرى أبانا ؟؟ 

- حاضر يا حبيبيتي سأشرح لكما كل شيء من البداية » منذ 
شهرين ونصف تقريبًا كان والدكما يعارس عمله بالشقة السفلية 
كالمعتاد ويومها تأخر حتى منتصف الليل فأرسلت عمتّك جليلة 
لتناديه ليأكل شيئًا فلم يضع لقمة في فمه منذ الصباح وكان عنده 
عمل كثير ومرضى أتوا من محافظات عديدة» فكان صيته كبير في 
جميع المحافظات .. 

وهنا تذكرت ناردين من كان همس باسمها من داخل الشقة 
فهل هو والدها ..فقاطعت الجدة قائلة : 

- مرضى وحالات وماذا كان يعمل أبي بالشقة هل هو طبيب 
فأنالا أفهم؟؟ 

- نعم كان أبوك طبيبا يا بنيني ويشفي الناس ويعالجهم مما 
هم فيه؛ ولكنه طبيب من نوع أخر فهو معالج روحاني بالرقية 
الشرعية والقرآن الكريم يا ناردين فكان درويش كابية وأجداده 
رحمهم الله فلقد توارث المهنة من دراويش العائلة السابقين رحمه]| 
الها يما 

وهنا صاحت ناردين بغضب غير مصدقة ما تسمع من تلك 
المخرفة: 

- دجال ونصاب هل أبي كان يعمل دجالَا يا للمصيبة؟؟ 

- صاحت الجدة في وجهها بغضب: 

- اخرسمي أيتها الجاهلة ولا تخرفين فأبوك رجل تقي وكان 
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يتعامل بالرقية الشرعية والقران الكريم ليعالج المرضى وليس 
بالسحر والشعوذة كالدجالين ....وهنا قاطعتها نيرمين وهي لا 
تفهم شيئًا ولكن يبدو بأن المرأة مريضة ضغط فلقد انتفخت 
أوردتها واحمر وجههاغضبًا.. 

و إن أكملت نقاشها مع أختها وأسلوبها المستفز ربا أصابتها 

- اهدئي يا جدت بالله عليك فأختي لم تكن تقصد شيئًا 
ولكنها تستفهم الأمر فقط هل أحضر لك كوب من الماء أوأي 
دواء تأخذينه ؟ نظر ت لما الجدة وأغمضت عينيها لتحاول أن تهداً 
على قيد الحياة فلن تسمح بذلك فتحت عينيها ثم قالت بهدوء: 
كلمة على الدرويش هل تفهمان ثم ألقت نظرة على الفتاة الأخرى 
التي كانت تجلس بلامبالاة ل تصدق أي حرف تنطق به العجوز 
ابتسمت ناردين بهدوء قائلة وهي تشجع الجدة على الاستمرار 

- أكملي يا جدتي فلم أكن أقصد ؟؟ 

نظرت لها الجدة بغضب وأخذت نفس عميق ثم قالت : 

- لا تقاطعاني وإلاالن أكمل شيئًا هل تفهان ونظرت إلى عين 
ناردين التى كانت تنظر بتحفز إلى الجدة و إلى التخاريف التى 
تقولها: 
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- أرسلت عمتكم جليلة لتنادي عليه ليأكل ولكنها عادت 
لتخبرني بأن الباب مغلق من الداخل ورائحة البخور القوية تملا 
المكان فطلبت منها أن تدق الباب ربما نام ونسى نفسه كعادته و 
إن م يفتح تدخل من باب المطبخ الذي يطل على المنور ويدخحل 
إلى الشقة في نفس الوقت وبعدها بنصف ساعة سمعت الصراخ 
المتواصل لابنتتي جليلة من داخل الشقة ولم أستطع النزول لمعرفة 
ماذا حدث لابنتي وللدرويش فك تريان أنا مشلولة من زمن و 
اجلس على مقعد متحرك 

أخذت أنادي على جليلة وأبيكم ولكنه) لم يردا مرت ساعة 
وأنا لاا أسمع لهما صوتا فذهبت إلى النافذة وأخذت أصرخ و أطلب 
المساعدة وتجمع الجيران أمام باب المنزل وقذفت لهم مفتاح بوابة 
المنزل فدخلوا وطلبت منهم إنقاذ ابنتتي والدرويش من الشقة 
كانوا ينظرون لي برعب ولم يجرؤ أي منهم على كسر باب الشقة 
على الدرويش خوفا من بطشه وانتقامه إن لم يكن هناك شيء سيء 

فأخبرتهم بالباب الأخر للشقة من المطبخ فدخلوا جميعًا وفتحوا 
الات الوكين للكقنقة و أخرجوا غيودكم] ركانت فاقذة الوعى عد 
الأرض وعندما استفاقت كانت تنظر للجميع برغب ول تنطق بأي 
حرف من يومها وعندما سألتهم عن الدرويش قالوا بأنه لم يكن 
هناك أحد بالشقة غير الفتاة فأخذت أصرخ وأنادي على ابني ومن 
يومهالم ير أحد الدرويش بالشقة أو الحارة ولا أحد يعرف كيف 
اختفى الرجل من الشقة وأين ذهب ولم يعد من يومها؟؟ 

قالت ناردين بدهشة: 

- ما هذا الكلام الغريب اختفى ولا تعرفون له طريق؟؟ 
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ردت الجدة وهي تنظر إلى عيونها قائلة : 

- نعم يا حفيدتي اختفى ولكني أعرف أين هو ؟ ويومّاما 
سيعود حتمًا بعد أن ينجز ما ذهب من أجله؟؟ 

نظرت ها الفتاتان بتوتر ثم قالتا بصوت واحد : 

- أين هويا جدتي ؟؟ 

- لقد اختطفوهيا ابنتتي لأنه كان يحارهم بآيات الله ويحرقهم 
فيحولهم لرماد كان قويًا ولا هاب أحذًا كأبية الروحي الشيخ 
عرفان رحمه الله الذي رباه وعلمه كيف يكن محاربًا شجاعا لا 
يخاف من أذيتهم أو بطشهم فلم يقف أحد في وجهه منهم يومًا؟ 

فقالت نيرمين بقلق وهي تنظر إلى عيون جدتها الواسعة : 

- من هم يا جدق؟؟ 

- إنهم الجن يا ابنتي فلقد كان أبوكم يجاريهم من سنين وهم 
يحاولون أذيته فس خرهم وأذلهم وانتصر عليهم., كما كان يجار.هم 
الشيخ عرفان رحمه الله من قبل فهو أحد جنود الله المكلفون على 
الأرض 

بسملت نيرمين وحوقلت وهي تنظر إلى عيون جدتها الواسعة 
فيبدو أن المرأة تهذي وتخرف ف] هذا الكلام الغريب الذي ليس 
له طعم أو رائحة ومن هو الشيخ عرفان هذا .. 

ونظرت إلى عمتها التي كانت مازالت تنظر إلى ذراع أختها 
بطريقة غريبة لم يعجبها الوضع وكل مايحدث في هذا المنزل الغريب 
ولكن لفت نظرها شيء هام فلقد قالت الجدة بأن الحادثئة حدثئت 
منذ شهرين ونصف وهو الوقت نفسه الذي بدأت أمها تمهرض» 
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وأصابها المرض بشدة وتدهورت حالتها بطريقة غريبة أمام حيرة 
وعجز الأطباء بعد أن بدأت تتعافى بعد استئصال الورم وبعدها 
ماتت ..فهل أبوها هو السبب فيهما حدث لما؟ فلقد كانت الأم 
تراودها الكوابيس في تلك الفترة بطريقة غريبة وتستيقظ من النوم 
تصرخ وتردد كلمة الدرويش سيعذبني فهل كانت تقصد أباها ؟؟ 

نظرت إلى الخاتم في إصبعها وهمست لنفسها: 

- لولا الوصية والأمانة يا أمي لكنت ذهبت إلى أم نوفل هذه 
وعرفت الحقيقة كاملة فأنا لا أشعر بالارتياح لكل هذا وأريد 
الرحيل إلى الإسكندرية ولكنها وصية أمي رحمها الله ولن أخالفها 
مهما حدث ولماذا تريد أن نجلس في هذ المنزل أربعين يومًا ؟؟. 

قاطعتها ناردين وهي تقول للجدة بتعب : 

- أربد ان أستريح فأين حجري من فضلك فأنا أريد أن 
أستريح من عناء السفر و أشعر بالصداع ؟ 

ردت الجدة بصوت هادئ رصين قائلة : 

- ليست لك حجرة يا ابنتي أنتٍ وأختك في المنزل 

فشهقت الفتاتان في نفس اللحظة فهل تطردهما الجدة بعد كل 
هذا الترحيب والاستقبال الحار..فيا لما من امرأة.. .وهنا ابتسمت 
بحزن وهي تكمل: 

- ليس لكم حجرة بشقتي لأنه لكما شقة كاملة لتسكنا بها 
وتأخذا راحتكم فيها إنها شقتكم ولم يدخلها أحدمنذ هربت 
أمكم بكما عندما كنتما رضيعتين رفض الدرويش دخوها وقال 
لن يدخلها غيركم ولن يسكن بها أحد غير بناته عندما تعودان 
كان يعرف بأنكم) ستعودان يومّاء وكان ينتتظركم) فكان ينظف الشقة 
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كل أسبوع بنفسه ويرفض أن تساعده جليلة فلم يدخلها أحد منذ 
اختفائه ..اصعدا بدلا ملاسكم| وخذا راحتكم) حتى تعد عمتك| 
الطعام ..فطعام جليلة شهي ولا ينافسها فيه أحد ثقافي ذلك . 

أعطت الجدة المفتاح لنيرمين وصعدت الفتاتان بقلق إلى الطابق 
الثالشث حيث شقتهما وكانت كل واحدة تفكر في كل ما حدث وفي 
لاا ياس نبوا عي رول الا سرك 
أم أن القصة حقيقية حقيقية؟؟ و إن كانت حقيقية فاذا سيفعلان في تلك 
الصبعة وهل سحفياة |ريضية 

يومّا يذلك المنزل الكيب؟؟ 

وضعت نير مين المفتاح في ثقب الباب وحاولت أن تحركه 
ولكنها لم تستطع؛ وسمعت صوت صفير الرياح في أذنيها فشعرت 
بالتوتر فقالت لأختها بقلق: 

- لا أستطيع فتحة ناردين فهو عالق.. 

- أعطني المفتاح وهنا تحرك المفتاح بسهولة بين يدا ناردين 
فقالت بسخرية: 

لواو تك 
المرقةر ققة لقني #التماص. ْ 

ب ا 0 
فتحه فلم يتحرك المفتاح من مكانه وكان عالقا فمإذا فعلت أختها 
لتفديحه بسهولة ؟؟ 
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- ادخلي يا نيرمين لتري هذا بسرعة لن تصدقي ما أرى أبدًا؟؟ 

دخلت الفتاة إلى الشقة متعجبة لماذا تصرخ أختها فشهقت : 

- ماهذا؟؟ 

فكانت الشقة أمامها تختلف ماما عن شقة الجدة البسيطة 
الباليه فكانت شقة راقية بأساس فخم وديكور رائع يدل صاحبها 
على ذوقه العالي وثراته الفاحش كانت صالة كبيرة يبدو أن أحد 
الحجرات انضمت مع الصالة فأصبحت الصالة واسعة بها انتريه 
فخم وسفرة ضخمة وصالون صغير ومنضدة كبيرة وضع عليها 
حوض سمك كبير به العديد من الأسماك الملونة الجميلة بجوار 
باب الشقة. 

كانت كالشقق الفاخرة النى تراها على شاشة التلفاز مليئة 
بالتبانات الخنضراء موزعة بطريقة جميلة ومريحة للعين وحجرتان 
كبير تان حجرة بها سريران ودولاب كبير وتسريحة وبجوار كل 
سرير كرسي هزاز من نفس اللون وستائر شفافة من نفس اللون 
كانت الغرفة جميلة وهادئة وغرفة نوم كاملة وبها مكتبة كبيرة 
وكرسي هزاز ومكتب اصطفت عليه الكثير من الكتب 

شعرت ناردين بالراحة للمكان وفخامته فقالت : 

- يبدو أن أبانا رجل ثري وكان يحبنا كثيرًا يا نيرمين فهل ترين 
الشقة وجمالما وأثائها الفاخر فلاذا تترك أمى تلك الشقة وتهرب 
امايو اب الت + ْ 

م ترد نيرمين على أختها بل كان يشغل تفكيرها شيء أخر لقد 
قالت الجدة بأن الشقة لم يدخلها أحد منذ اختفاء أبيهم الدرويش 
ولكن الشقة مليئة بالنباتات الخضراء وهذه الأسماك بذلك الحوض 
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الكبير فمن كان يهتم بهم في تلك الفترة اقتربت من أحد النباتنات 
فوجدت تربته مبلولة بالماء يبدو أن أحدهم قام بسقيها قريبًا 
والاعتناء بها كم أن الأسماك حية ترزق وتعوم والحوض نظيف 
ولحض هماك أي سمكة نينة بالوفن: 

همست لنفسها: 

- هناك من بهتم بتلك الأسماك ويطعمها فلن تتحمل الأسماك 
كل تلك الفترة بدون طعام ولا النباتات ستتحمل العطش كانت 
ستذبل وتهوت فهل كذبت علينا الجدة عندما أخيرتنا بأن أحدلم 
يدخل الشقة منذ فترة اختفاء الأب أم أنها تكذب ولم يختفي الأب 
أصلا ؟؟ زفرت نيرمين بغضب ثم قالت بصوت عالٍ: 

- لا أرتاح لكل هذا ولا لتلك الشقة وهنا التفنت إلى غرفة 
النوم الرئيسة وكانت التسريحة بمرآتها الكبيرة مواجهة للباب 
فرات انعكاس المقعد المزاز بهتز لوحدة ويرتفع إلى أعلى وينزل 
للأسفلء وكأن هناك من يجلس عليه ويحركه فصرخت نيرمين فزعًا 
وهى تشير إلى المرآة ..وهنا أتت أختها مسرعة من دورة المياه فلقد 
كاتك دل فاساتقانت وهي تشم القوطة مل كشي : 

- ماذا حدث يا نيرمين ولماذا تصرخين؟ 

لم ترد الفتاة ولكنها أشارت إلى المرآة بالغرفة وهنا نظرت 
ناردين إلى الغرفة فلم تجد شيئًا يشير الفزع فهزت رأسها بحيرة ثم 
قالت: 

-ماذا هناك فليس هناك شيء بالحجرة يا أختي ماذا بك ؟ 

قالت نيرمين بصوت مهزوز خرج بصعوبة من حلقها الجاف : 
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- المقعد المزاز كان يتحرك وكأن هناك من كان يجلس عليه يا 
أخفي اقيم لك. 

ضحكت ناردين بعنف وهي تقول : 

- يبدو أن تخاريف تلك المرأة العجوز وقصتها عن اختفاء أبينا 
قدأثئررتعل عقلك الباطن فجعلك تنوهمين الأشياء يا أخني 
العزيزة تعالي .. 

وأخذتها من يديها وأجلستها على أقرب مقعد ثم أكملت 
حديثها وتصنعت الحدية: 

- نيرمين ماذا سنفعل وهل هرب أبي من المنزل كأمي ولكن 
لماذا الآن ؟ 

- ولكن جدتك قالت إن الباب كان مغلقًّا من الداعليا 
ناردين فكيف هر ب؟ ؟ولماذا؟ 

- ولكن تلك المخرفة قالت أيضًا إن هناك باب أخر يطل على 
منور المنزل وعلى مطبخ الشقة في نفس الوقت فربم| خرج أب منه 
ول يره أحد أو يشعر به ولكن السؤال المهم الآن هو لاذا هرب؟؟؟ 

- ربا ذهب ليبحث عنا ؟ 

- يدو أنك بدأت تخرفين أنت الأخرى ولماذا هرب يا ذكية 
ويقوم بعمل كل تلك التمثيلية ال هابطة ؟وهل تذكرنا الآن فجاءة 
بعد مرور أكثر من عشرين عامًا لا أعتقد ..هناك شىء أخر مريب 
في الأمر ولابد من اكتشافه ْ 

- ناردين أخشي مارأيك بأن نعود من حيث أتينا إلى 
الأمكفر وبدزانا, تر خرزاننا الجادة وعد سود الات فطل 
موينا رحد هنا ؟؟ 
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- نظرت ناردين إلى الخاتم في إصبع أختها قائلة : 

- وهل ستخلفين وصية أمك رحمها الله ولا تعرفين الحقيقة 
فنئحن حتى الآن لانفهم شيئًا وما الذي جعل أمك تترك أبانا 
وتفر من المنزل ويبدو أن أبي كان كريمً) ولم ييخل عليها بشيء 
وأثاث الشقة أكبر دليل على كلامي؟؟كم) أنني أشعر بالارتياح هنا 
وكأنني كنت مغتربة في بلد أخر وأخيرًا عدت لموطني يا أختي 
لا أدري إنه شعور غريب بالراحة والطمأنينة هنا فلن أرحل الآن 
مهما فعلت ؟؟وتركتها وقامت لتمشط شعرها هي لا تدري ماذا 
سذي انا هد عابي قافن اتمدعيل آنا اعتهبا ركل 
شيء» ولكنها الآن تشعر بالراحة وكأنها وجدت الملاذ والأمان هنا 

وهنا أمسكت نيرمين الخاتم بين يديها وقالت بحزن: 

- لماذايا أمي فعلت ذلك بنايا ليتك لم تفعلي وتركت الأمور 
كي كاتنت مخ قبل ؟؟ 

في تلك اللحظة رن جرس الباب كثيرًا وكأن أحدهم وضع يده 
وم يرفعه عن الجرس فأخذ يرن بإزعاج دون توقف نظرت الفتاتان 
إلى عيون بعضه| البعض فقالت ناردين بغضب : 

- من على الباب ؟؟ 

لم تسمع أي إجابة ومازال الجرس يرن فقالت نيرمين : 

- افتحي يا أختي ربم| كانت عمتدك جليلة فهي لا تتكلم كما 
تعرفين؟؟ 

فتحت ناردين باب الشقة لتجد أمامها عمتها تضع إصبعها 
على جرس الباب ولا تتكلم. 
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ال هايا اظبر إل خراعيدا شيرع «اتوكافه النعاة ردي 
قميصًا بدون أكام وبنطلونًا قصير فظهر الوشم كاملا على ذراعها 

ابتسمت ناردين بسخرية قائلة: 

- هل تريدين أن أرسم لكِ وشمً) مثله على لسانك أيتها 
ادمرب حجاداف ولت كك شنا العين 

بغضب ول ترد وهنا صاحت نيرمين بغضب في وجهها : 

- عيب عليك يا ناردين إنها عمتك كم أنها مريضة ...وبعدها 
نظرت إلى العمة بحرج قائلة: 

- اعدذر منك ياعمتي فهي لا تقصد ولكنها تحب المزاح هل 
الطعام جاهز فهزت رأسها بنعم فقالت نيرمين: 

- حاضر سنتنزل خلفك وشكرًا لتعبك ياعمتي رحلت جليلة 
وهي تبتسم بحزن . 

قالت ناردين بعد أن أغلقت الباب خلفها : 

- إن تلك المرأة تشير فزعي وتوتري وتنظر إلى ذراعي بطريقة 

غريبة وتشير اشمئزازي يا أختي لا أدري لماذا ؟؟ 

- اتقي الله يا ناردين فهي مريضة ولا أحد يعرف شعورها الآن 
وربا م ترّوشءً) من قبل لذلك تنظر إلى ذراعك بفضول فكما ترين 
أين تسكن في منطقة شعبية ولا أعتقد بأها تعرف معنى وشم 
أصا؟؟ 


- تركت لك الحنان يا ملاك الرحمة كما يلقبونكم » هيا لنأكل 
فأنا أتضور جوعا 
- انزلي أنت سأتوضاً و أصلى المغرب وبعدها أحصلك أختي 
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- هل ستجمعين وتقصرين صلة المغرب مع العشاء كم| 
فعلت مع الظهر والعصر في القطار 

- لايا أختي إنها رخصة رخصها الله للمسافر ولكننا وصلنا 
إلى منزلنا ويبدو بأننا سنزيد عن ثلاث ليالٍ فلا يعلم إلا الله كم 
ستبقى في هذا الكابوس؟! 

نظرت ناردين إليها وهي لا تفهم شيئًا ولكنها تعلم أن أختها 
تحب القراءة في الفقه والسنة وأمور الدين : 

- افعلي ما تريدين أيتها القديسة ولكني سأنزل لأتناول الطعام 
فأنا جائعة 

- ناردين تعالي لنصلٍ معًا جماعة ما رأيك 

-لا.. سأصل في وقت آخحر فأنا جائعة الآن وفتحت باب 
الشقة ونزلت سرعة 

وتركت أختها تقف حائرة من تصرفاتها وتدعو الله ل ها بحزن : 

- ربنا مهديك يا أختي ويصلح حالك فهو مهدي من يشاء. 

كانت تعرف أن أختها لا تصلي ولاتركع ولكم أخبرتها 
بضرورة الصلاة فهي فرض على كل مسلم ولكنها لا تستمع إلى 
كلام أحد إلا كلام عقلها وتفعل ماتشاء. 
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الفصل الخامس 
الشقة السفلية 


على مائدة الطعام وضع العديد من أصناف الطعام الشهي 
واللحوم الكثيرة » أخذت ناردين تأكل بنهم وشهية كبيرة ولكن 
نيرمين كانت تلوك الطعام في فمها ببطء شديد ولا تستطيع بلعه 
فنظرت لما الحدة قائلة : 

- لماذا لا تأكلين يا نيرمين يا ابتتي؟؟ فوجهك أصفر كالليمون 
ويبدو عليك الإرهاق والتعب فتناولي غداءك يا حفيدتي 

- إني آكل يا جدتي لا تقلقي أشكرك لاهتمامك 

- هل هناك ما يضايقك في المنزل يا حبيتي؟؟ 

ردت بحزن وتأثر: 

- نعم يا جدتي أفكر في أبي فأين هو الآنيا ترى وماذا يفعل؟؟ 

- لا أحد يعرف مكانه إلا الله وحده سبحانه وتعالى 

ردت نيرمين بحيرة وتعجب: 

- وكيف تكملون حياتكم وكأن شيئًا لم يحدث وكأنه لم يختفٍ أو 
هرب من المنزل ولا تعرفون له طريق لا أدري؟؟ 

ابتسمت الجدة بخبث فبانت أسنانها الصفراء: 
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- لقد أكملنا حياتنا عندما هربت أمك وكنتم) مازلتم) صغارًا 
وتسببت في فضيحتنا بالمنطقة يا نيرمين ولم نمت واعتبرناكم أموانًا 
ولن تعودوا مرة أخرى ولكنكم عدتما لنا برغم مرور السنوات . 

- هل تعنين أن أبي لن يعود يا جدقٍ؟؟ 

م تتكلم الجدة أو ترد عليها بل نظ رت إلى عيون ا بغضب 
وبعدها أدارت كرسيها المتحرك من على مائدة الطعام ورحلت دون 
قولشيء. 

فهمست ناردين بغيظ وهي تنظر إلى جدتها الغاضبة: 

- ماذا فعلت ياملاك الرحمة ؟ هل جننت ألا تعرفين كيف 
تتكلمين لقد أزعجت الجدة بكلامك وربم| طردتنا قبل أن نعرف 
اطقيقة ونأ خذ إرثكا فيسدوق أن أباك كان ثريا يالك من غبية ؟؟؟ 

- ياليتها تطردنا ونعود إلى حياتنا السابقة يا أختي فهذا 
سيكرة انسل شا وني اعت وفية ابس فى #لنك لاله سا 

سمعت الفتاتان صوت الجدة من الداخل وهى تقول بصوت 
عالٍغاضب: ْ 

- لن أطرد أحدًا من منزله يافتاةفهذامنزلكم وإرثئكم 
..وأنتم أخر نسل الدرويش. 

نظرت ناردين بتعجب وحيرة إلى أختها فلقد كانت #بمسس 
بصوت منخفض فكيف سمعتها الجدة بالغرفة 

فهمست لنفسها : 

- إن تلك المرأة وراءها سر ولابد من معرفته... 
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وهنا أتت جليلة لترفع أطباق الطعام من عل المائدة من أمام 
الفتاتان وكانت ناردين مازالت تأكل بنهم فالطعام لذيذ بطريقة 
مشيرة لم تأكل مثله منذ مرض أمها فصاحت ناردين في عمتها 
قائلة: 

- هل أنتٍ خرساء وعمياء ألااترين أنني مازلت أتناول الطعام 
ولكن العمة لم تنظر إليها بل رفعت الأطباق وكان شيئًا ل يحدث. 

وهنا صاحت الجدة العجوز من داخل الغرفة بصوت عالٍ: 

- إياك والغلط في ابنتتي يا فتاة فهذه قوانين وأعراف المنزل 
عاضا اكوم متوسل ماش رة الملخام برقم الطهاء من عل للافية 
فهذاقانون عار المنزليافتاة. 

رددت ناردين بتعجب: 

- عمار المنزل ..ماذا تقولين أنا لا أفهم شيئًا؟؟ 

- خذي ماتريدين من الطعام معك واصعدا إلى شقتكم| وغدًا 
نتحدث في الأمر ..وإياك والسخرية من جليلة فاتقى شرهايا 
ناردين حتى لا تندمين هل تفهمين ؟؟ ْ 

هزت ناردين رأسها بحيرة من كلام جدتها الغريب فاذا تعني 
بأن أتقي شرها وماذا ستفعل لما تلك الخرساء؟؟ 

لفقت حوطا تبحث عن أختها ولكنها كانت سد سسبتتها 
وصعدت إلى الشقة من زمن ..وهي تبكي بحزن فلاذا تغيرت 
الجدة في معاملته)| بدون سبب ياترى؟؟ 

خرجت من شقة الجدة ول تأخذ أي طعام معها بل كانت 
تشعر بالحيرة من تغير معاملة الجدة مرةواحلة... 
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وهنا أغلق الباب بعنف في وجههاء فنظرت ناردين بغضب 
صائحة : 

- يا لك من غبية تغلقين الباب بوجهي أيتها الخرساء. 

وقفت أمام باب الشقة تنظر بغضب إلى باب الشقة المغلق 
وهنا سمعت اسمها يتردد من جديلد: 

- نارررررررررديبيبيين اقتربي أنا انتتظرك منل زمن ... 

كان الصوت صادرًا من أسفل السلمء نزلت ناردين إلى أسفل 
الدرج ومازالت تسمع اسمها يتردد .يمس 

وأنه يتنظرها فوجدت نفسها أمام باب الشقة بالطابق الأرضي 
وكان الاسم يتردد من داخلها وضعت أذنها على الباب فلم تسمع 
شيئًا إلااصوت صفير الريباح وشعرت بالبرودة الشديدة تسري في 
أوصالما. 

وهنا نظ رت إلى الأقفال الكثيرة الملوضوعة على الباب كانت 
الأقفال شكلها غريب وكبيرة لدرجة كبيرة فلن تستطيع فتحها 
مهما فعلت وحاولت وهنا نظ رت إلى باب المنور وكان مفتوحًا 
ففكرت هل مازال باب المطبخ الموصل للشقة مفتوحًا .. 

نظرت إلى المدور وكان مظلً) كالقبور ومعتمً) فشعرت بالكآبة من 
منظره ولكنها اتمحذت قرارها ستدخل وتعرف من الذي ييمس 
باسمها من داخل الشقة وينادي عليها فرب| كان أبوها. 

فأضاءت كشاف تليفونها المحمول وهمت بوضع قدميها داخل 
المنور لتدخل الشقة من الباب الموصل للمطبخ كما أخيرتها الجدة 
فسمعت الصراخ المريع 2 
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فهتفت بفزع : 

- نيرميين ماذا حدث ؟؟ 

صعدت نيرمين إلى شقتها وكانت حزينة غاضبة حائرة لا تدري 
لماذا تغيرت الجدة في معاملتها فهي لم تقل شيئًا وأين أبوها ذهب يا 
ترى وكيف يختفي أو يرحل الآن فم| هذا الحظ السيئى؟؟ 

وهل مازال على قيد الحياة أم مات فهي لا تصدق موضوع 
اختفائه هذا أبدًا ...دخلت الشقة و إلى غرفتها وجلست على 
الكرسي المزاز بالغرفة وأخذت تتحرك به وتحاول أن بدئ من 
أعصاءها وهنا رن جرس تليفون. ا وكان محمود: 

- هل وصلتي يا نيرمين إلى بيت والدكم؟؟ 

- نعم يا محمود وصلنا ولكني لست مستريحة؟ 

- ماذا حدث عندك هل لم يرحبوا بىا|؟؟ 

- لا لقد رحبت بنا الجدة ولكن أبي لم نره فليس هنا؟ 

- هل هو في العمل ؟؟ 

لا 

- أين ذهب إذا؟ 

- لقد قالت جدتي لا أحد يعرف طريقه لقد اختفى؟ 

- اختفى ؟ ؟كيف؟؟ 


الإسكندرية و منزلى فأنا لاأشعر بالارتياح هنا؟؟ 
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وهنا صاح محمود بفزع: 

- نيرمين ما هذا الصوت والصراخ من عندك ؟؟ 

- صراخ مريع يا نيرمين وخوار غريب يصم الآذان يأتي من 
عندك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أين أنت يا وبعدها أغلق 
الخط ولم يكمل الجملة.. 

نظرت نيرمين إلى التليفون بحبرة و إلى الغرفة من حولما فليس 
هناك أي صوت غريب أو شوشرة تسمعها فهزت رأسها ربما كان 

أغمضت عينيها وأخذت تهز نفسها لأسفل وأعل بالمقعد 
المزاز وتفكر بكل شيء؛ فشعرت بتلك الحركة وكان أحدهم مرر 
ريشة على أصابع قدميهاء فشهقت بفزع وفتحت عينيها بتوتر 
ونظرت إلى قدميها بتعجب فوجدت ريشه سوداء كبيرة على 
قدميها ونباية طرفها تنزف دم» وكأن أحدهم قام بنزعها من جناح 
الطائر في تلك اللحظة. 

صر خت الفتاة وخ ظلت تصرخ بفزع وهي تنتظم إلى الريشة 
الريشة ووضعها على قدميها ولمن تكون. إنها أكبر بكثير من أن 
تكون ريشة نعامة» فريش النعام ليس بذلك السواد الشديد. وهذا 
الحجم الضخم الكبير ربا كان طائرًا جديدًا عملاقًا لم يكتشفه أحد 
من الذي وضعها على قدميها ولم يكن أحد معها بالغرفة ؟ 
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أخر ما ينقص الفتاة ريشة عملاقة سوداء على قدميها لا تعرف 
مصدرها وظلام دامس يحيط بها من كل جانب فيا لسخرية الحياة 
ولطفها؟؟ 
قدميها الأخرى وهنالم تعد تتحمل وم تستطع أضاءت التليفون 
لترى ماذايحدث عند قدميها؟ 

فليحدث مايحدث فلن بهم الأمر الآن» فلتهرب من ذلك 
ما يحدث معها فسقطت الفتاة فاقدة الوعي فلم تتحمل الموقف؟؟ 


4 بع م 
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فتحت نيرمين عينيها ببطء فوجدت نفسها تنام على رمال 
حمراء دموية ليست صفراء أو بنية كما تعرفها كانت الرمال حمراء 
قرمزية وكأنها في صحراء واسعة تمتد إلى مالا نهاية أغمضت عينيها 
وفتحتها لعلها تحلم وستستفيق من حلمها الكريه؛ ولكن الصورة 
ظلت كما هي ول تنغير وقفت حائرة لا تدري ماذا تفعل فرفعت 
عينيها إلى السماء لتدعو الله أن ينجيها تماهى فيه ..فاذا فعلت هى 
معدت نا ْ ْ 

كانت السمء مليئة بالكائنات السوداء الضخمة كانت تحوم 
وتطير فنظرت لهم نيرمين برعب متسائلة : 

- ما هذا الثبىء العملاق ؟ 

ترّ إلا أجنحتهم الضخمة وأرجلهم فلقد كانوا يطيرون على 
مسافة عالية ولكنها لمحت عيونهم الحمراء الدموية التي كانوا 
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ينظطرون هماها أغمضت عينيها واستعلات بالله من الشيطان 
الرجيم»؛ حاولت الصراخ ولكن أبت الصرخة أن تخرج من حلقها 
الجاف. حاولت السير والابتعاد ولكنها شعرت بمن يثبت أقدامها 
بالمكان .. 

لقد شعورا بوجودها فلقد ب دأوا يببطون من السمء باتجاههاء 
كانت عيونهم مرعبة بلونها الأحمر الدموي وتأخذ نصف وجههم 
وهم فم كبير من الأذن إلى الأذن بأسنان حادة رفيعة مدببة» 
كانت هيئتهم كالبشر فلهم ذراعان وقدمان ووجه ولكن أرجلهم 
وأذرعهم طويلة ويزيد عليهم الجناحان العملاقان السوداوان 

حاولت أن تغمض عينيها فهي لا تريد رؤية ملاحهم البشعة 
المرعبة» ولكنها لم تستطع إغلاق عينيها لقد شعرت أن هناك من 
يتحكم بإرادتها ويجبرها على فعل مالاتريد.. 

أخذت تتضرع إلى الله أن ينجيها نماهي فيه تحاول أن تقرأما 
تحفظه من آيات الذكر الحكيم » فرددت آية الكرمي وأخذت 
ترددها بقوة وهنا سمعت الصراخ والمواء ..الخوار وكأن هناك من 
يذبح..سمعت صوت النار عندما تلقى على نيران مشتعلة لتطفئها.. 

أغمضت عينيها أخيرًا بقوة ووضعت يديها على أذنها حتى لا 
تسمع صراخهم وأخذت تردد القرآن وما تحفظه من كلام الله فلقد 
كانت تحفظ خمسة أجزاء من القرآن الكريم. 

وهنا شعرت بل هدوء والسكينة ففتحت عينيها ببطء فوجدته 
أمامها يبتسم لها بود شيخ كبير ووجهه يشع نورًا وله لحية بيضاء 
كبيرة تصل إلى أسفل سرته و شعرٌ أبيض طويل يصل إلى أسفل 


ركبتيه 
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شعرت بالراحة وهي تنظر إلى وجه الشيخ الطيب فقالت له : 

- أين أنا أمها الشيخ الجليل وما هذه الأشياء المرعبة؟ 

لم يجيب على سؤالها ولكنه قال لها بصوت قوي: 

- ارحلي من هنا وعودي من حيث أتيت ! 

وتمسكي بكتاب الله ستنجيك كلمات الله من بطشهم 

وأذاهم, فهذا ليس مكانك يا ابنتي ؟؟ فلن يدعوك وشأنك 
وافبع سخ نفس الشيل بافناة؟؟ 

نظرت إليه بتعجب: 

- لن يدعوني وشأنيٍ ؟؟ ونفس النسل أنا لا أفهم شيئًاء أيها 
الشيخ ..من هم باله عليك...؟؟ 

- ارحلي يا بنيتي و ادعو الله أن يغفرلي فأنا من جلبت الشر 
فون لصيد متي ا ْ 

لم تفهم ما يقوله الشيخ فحاولت أن تسأله : 

- أي شريا جدي جلبته لا أفهم عم تتحدث .. ولكنها وجدت 
نفسها تهنز بقوة وكل شيء من حوها يتحرك بطريقة عكسية 

أخذت تبتز بعنف فكل شيء كان يتحرك من حولها وشعرت 
بأما تغرق بالرمال الحمراء من حولماء صرخت كثيرًا وكان صدي 
صرخاتها يبتعد ويبتعد ... 

وهنا سمعت صوت أحدهم ينادي باسمها ..فأخذت تبحث 
عن مصدره وهي تغرق وسط الرمال وكأنه طوق النجاة الذي 
سيخرجها من هذا الكابوس كانت تعرف الصوت جيذا ولكنها 
م تميز من صاحبه 
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- نيرمين استفيقي بالله عليك..ماذا حدث ؟؟ 

فتحت نيرمين عينيها بفزع لتجد أختها تقف بجوارها وتهزها 
بقوة وهي تحاول أن تجعلها تستفيق ..قائلة: 

- آخيرًا الحمد لله ..ماذا حدث يا أختي ولماذا كنت تصرخين؟ 
لقد أوقفت قلبي أيتها الغبية. 

ل تردنيرمين بل نظرت إلى أختها بفزع و إلى الغرفة من 
حولما تحاول استيعاب ما حدث وأين كانت هي منذ قليل 
ومن هذا الشيخ ولماذا نادته بجدي والأهم الآن هو لماذا تشعر 
بالألم في قدميها وهنا تذكرت الكائنات السوداء و الريشة السوداء 
على قدميها فنظرت إلى أقدامها فوجدتها تنزف وكأن أحدهم قام 
بخدشها بشيء حاد .و تكن الريشة موجودة هناك 

نظرت ناردين إلى ما تنظر إليه أختها بفزع فوجدت قدم أختها 
اليسرى تنزف الدماء فهتفت بفزع: 

- ماذا فعلت بنفسك أيتها الغبية وكيف جرحت نفسك هذا 
اجرح العميق ؟ 

ذهبت بعدها وأحضرت مجموعة من المناديل وقامت بوضعها 
على الجرح والضغط عليه بقوة 

وهي تتساءل : 

- لماذا لا تنطقين ماذا حدث يا نيرمين وكيف جرحت نفسك 
بتلك الطريقة الغريبة؟؟ 

- كانت كلمات الشيخ تتردد في عقلها «ارحلي من هنا وعودي 
من حيث أتيت ؟؟ وتمسكي بكتاب الله ستنجيك كلمات الله من 
بطشهم و أذاهم, فهذا ليس مكانك يا ابتتي! فلن يدعوك وشأنك 
وأنت من نفس النسل يافتاة! 
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- ناردين أريد أن استمع إلى القرآن الكريم افتحي التلفاز على 
أي قناة للقرآن الكريم من فضلك. 

- حاضر سوف أفتحه لك ..فلا تبكي من فضلك 

وهنا انقطعت الكهرباء وعم الظلام فصاحت ناردين : 

ياإلهى هل هذا وقته ؟ انتظري سأنير الكشاف فهناك واحد 
كرف الخرم الأصرق لاتافين وتمر ين كالاطفال المهت تبرمين 
عينيها وأخذت تردد ما تحفظه من آبات الذكر الحكيم» وكانت 
تشعر بالاختناق ورائحة كريهة من حوها تشعرها بالغثيان» كانت 
تسمع صوت الرياح وصفيرها في أذنيها .. 

هل تلك الخربشة صادرة من الغرفة أم من الشارع كانت 
تفكر ولا تدري حاولت إضاءة تليفونها 

المحمول كانت البطارية ضعيفة وعلى ضوئه الباهمت لمحت 
ذلك الشيء الأسود الذي جرى من أمامها مسرعا صرخت بفزع 
وفي تلك اللحظة أتت ناردين وهي تنير الكشاف لتضيء الغرفة 
وتبدد الظلام فقالت: 

- هل ستظلين جبانة طوال حياتك يا أختي وتخافين من ظلك 


لم ترد عليها نيرمين بل قالت بانهيار: 

- نيرمين أريد العودة إلى الإسكندرية الآن ؟ 

-هل جنئنت هل تريدين العودة في هذا الوقت المتأخريا 
مجنونة وماذاعن وصية أمي؟؟هل ستخلفينها؟ بسبب كابوس 
أزعجك يا نيرمين؟ اهدئي يا أختي ولا تتسرعين. 
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صمتت نيرمين وتساقطت دموعها بقهر فهي لا تريد البقاء 
في هذا المنزل اللعين تشعر بالكراهية والغربة بالمكان فهناك شىء 
227595 لات ل سر 
للبقاء مجبرة لتنفيذ الوصية 

«مَاكُلٌ مَايِتَمنّى لخر ٌيُذركة. ري اللأإساخ يما للستي : 
الث 

قالت نيرمين من بين دموعها : 

- ناردين لا تتركيني من فضلك فأنا خائفة ابقي بجواري 
ا 

ا 

- يالك من غبية: إنه مجرد كابوس ما رأيته» ربم| بسبب كلام 
جدتك الغريب لا أدري كيف تكوق أنت أيتها البيسكوية الناعمة 
أناها الى اتبعر يان الام خدهة 

ابتسمت نيرمين رغئًا عنها لدعابة أختها وقالت : 
بنذ الشول الغريب: 

- شيء غريب وما هويا أختي 5 

< إن أسير عر كا ينس سد مو لبقا بالسدوو انا فى 
ويقول بأنه يتتظرني 
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- ماذا تقولين يا ناردين ومن هذا ؟؟ 

- أقسم لك فهذا ما حدث لقد سمعت أحدهم يمس 
باسمي مرتين و أشعر بأن هناك أحد بالشقة وليست خالية كما 
اليه حي واخر فا 

- ومن سيكون بالشقة يا ناردين ربا تتوهمين؟ 

- لا أنالا أتوهم وأنت تعرفينني جيدًا رب كان أبي يا نيرمين 
وكل ماقالته الجدة كذب وهو بالشقة السفلية الآن لسبب ماوم 
يغادرها كما أخبرتنا منذ قليل؟ 

- لا أدري ولكني لا أعرف كيف تعيش الجدة حياتها عادي 
وكأ شسيئًا ل يدث ابعر يمد الارتبا أيُشّالمادت ولا 
أصدقة ياناردين؟؟ 

- ماذا تعني نيرمين فهل تكذب الجحدة علينا ؟؟ 

دربا من يدري قربا كنت حقة وكان أبي بالقة مادمت 
متأكدة بأنك سمعت صوت أحدهم ؟؟ 

- ولكن كيف عرف اسمي يا أختي ؟ 

- ربم| عندما أخبرنا العمة جليلة والجدة فلقد كنا بالمدخل 
وبجوار باب الشقة وقتها؟؟ 

- ولماذا لم ينادي عليك أنت يا نيرمين؟ 

- لا أعرف ربا لأني صعدت قبل ك إلى جدتي وبقيت أنت 
بالملدخل فرأك من عين الباب السحرية أو ثشيء من هذا القبيل ؟ 

-يالك من فتاةذكيةياأختي وتصلحين للتحقيق مع 
الشرطة .. 
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ضحكت الأختان وهنا قالت ناردين باهتمام : 

- لابد أن ندخل الشقة ونرى من بالداخل ؟؟ 

- وهل ستسمح لنا جدتك ؟ 

- لا أدري ولكن حتى وإن لم تسمح لنابالأمر فمن سيهتم 
سندخل ونعرف الحقيقة بأنفسنا ما رأيك.. 

نظرت لا نيرمين بحيرة ولم ترد فهي لا تشعر بالارتياح لكل 
هذافهزت رأسها بالموافقة وم ترد. 

وهنا قالت ناردين : 

- ياليت الكهرباء تعود لنستطع دخول الشقة..وم تكمل 
خاتها فعادت الكيرياء سير الشف 

فهتفت بحماس لقد عادت الكهرباء يا أختي هيا بنا لنعرف 
من بالشقة ويهيمس باسمي 

- انتظري ناردين للصباح فنحن لا نعرف ماذا يوجد بالشقة 
والوقت متأخر فرت] القظطعت الكهرباء مرة الجر ىكم أن التهار له 
عيون كما كانت أمي دائمً) تقول رحمها الله وغفر لها. 

هزت رأسها بغضسب فلقد كانت متحمسة ومتشوقة لدخول 
الشقة: 

- عندك حق وربما شعرت بنا البومة الخرساء 

صاحت نيرمين بغضب: 

- ناردين بالله عليك لا تتسببين في مشاكل ولا تحتكي بعمتك 
جليلة أو تلذكرييا سوء خسى لاقرية عضن ناتك اتفقنا 

- سأحاول ولكنها مستفزة ونظراتها تشعرني بالغثيان 
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- هي تنظر للوشم على ذراعك ويعجبها حاولي ارتداء شيء 
بأكمام وحلي المشكلة من فضلك. 

- حاضر يا أختى ولكنى لن أتحمل ذلك الحر والجو الجاف 

- اعتبرى نفسك محجبة يا أختي ولابدلك من ارتداء شيء 
بأكمام وتغطية يديك وشعرك 

وهنا غيرت ناردين ال موضوع حتى لا تتكلم أختها كثيرًا وتأخذ 
في وعظها وكلامها عن الصلةة والحجاب وضرورتهم لكل فتاة 

- هل ستأق معى غدًا وندخل الشقة لنرى من بالداخل . 

- إن شاء الله تصبحين على خير فأنا متعبة ... نامت نيرمين 

وقف هو فوق الرمال الحمراء يرتدي جلبابًا أبيض فضفاض 
وينظر لها بغضب ولوم في نفس الوقتء إنه نفس الشيخ شعرت 
بغضبه بحزنه بلومه لما فقالت له بصوت ضعيف: 

- لماذا أنت غاضب مني أها الشيخ الجليل؟ 

- لأنكِ لم تنشذي ما قلته لك يا نيرمين فلاذا تعصين أمري 
ياابنتي»؟؟ 

-م أستطع أبها الشيخ فلن أخلف وصية أمي ولن أستطع 
ترك أختى بمفردها بذلك المنزل؟؟ 
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- خدع أمي وتسبب بموتها من هو أخبرني؟؟ 

- لااأستطيع إخبارك بشيء ولكني أدعو الله القدير العزيز 
لاز عالت الانس ولق أن ترحل سو هذا الكان قبل فوات 
الأوان فإزال قحك بتكايماعه الآباة 1 تدقنه دمائه 
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- ماذا ت ترجا راس ده شيئا 
تذوقوه ولا تتكلمي كشيرًا أو تد: خلين نه نشسك في أمور لا تة تفهمينها 
...ارحلي وإلاستهلكين كما ستهلك الأخرى.. 
فوقرأسها.. 

فنظرت حولها تبحث عن أختها بعيونها فلم تجدها بالغرفة .. 

دفازديين ابد انسنيا لض 

ولكنهالم تسمع إجابة ...فقفزت من على الفراش مفزوعة 
وأخذت تلف الشقة تبحث عن أختها ولكنهالم تجدها. 

كان صوت الشيخ مازال يتردد بعقلها: 

- ارحلي وإلاستهلكين كم هلكت الأخرى ...فلم يعجبهم 
دمك عندما تذوقوه.. 


فصرخت بصوت عالٍ .. 


زقز 


القسم 


جلس في الظلام إلا من شمعة صغيرة تبدد ظلام الغرفة قليلًا 
وتلقي ضوءها على وجهه من هو ... 

إنه شيحٌ كبيدٌ تجاوز السبعين من عمره فالتجاعيد تملا وجهه 
والشيب يغطى رأسه ولحيته الطويلة التي تغطى أسفل سرته 
وكانس رافطة الخو السلرى ووسان كت فاعسدبسو يت : 
كبيرة وضعت على منضده قصيرة» وجلس هو على أحد المقاعد 
الصغيرة المحيطة حول المنضدة أخذ الرجل يردد بعض الكلمات 
بقوة وبصوت عالٍ وهويمسك بأحد الأوراق بين يديه ويقرأما 
فيها بصوت عالٍ ثلاث وثلاثين مرة : 

(« أقسمت عليك ١‏ بسوئيل » بالله وعظمته و العرش و رفعته 
والكرمى و سعته وجبرائيل وروحيته وإسرافيل و نفخته و ميكائيل 
وأمسهو عزرائبل و قبضفه أنكم لاتعضوامن دعاكع بأسمائه 
بحق العهد و الميشاق و ب عاهدكم به سيدنا سليان بن داوود عليه 
السلام عند باب اليكل الكبير ببابل» و ألا تنقضواالأيمان بعد 
توكيدهاء و قد جعلت الله عليكم كفيلا ءو كان عهد الله مسئولاء 
أينم| تكونوا يأتٍ بكم الله جميعًا إن الله علي كل شيء قدير 
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الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة بارك الله فيكم و 
عليكم.)) 

أخذ الرجل يردد الكلمات بقوة وصوت جهوري مخيف 
حتى انتفخت أوردته و احمر وجهه ومن يراه من بعيد سيعتقد 
أنه سيصاب بجلطة أو ذبحة صدرية في أي لحظة ..وسيسقط على 
الأرض صريعًا. 

كان ال هواء ينتخلخل حول الرجل بصوت غريب وكلم| خرجت 
الكلمات من حلقه فإن ال حهواء يتخلخل من حوله. 

أكثر و أكثر ... صوت خربشة على الجدار ونقر خفيف وكأن 
أحدهم يستأذن بالدخول...من خلف الجدار.. 

وهنا انشق الجدار أمامه إلى نصفين وشعر الرجل بالبرودة» 
وانتصب شعر يديه؛ وسمع صفير الرياح القوي من حوله 
مختلط بصوت النيران عندما تلقى فيها شيئًا وهى مشتعلة لتزيدها 
اشتعالا .. ْ ْ 

وهنا رأه عندما انشق الجدار من أمامه إلى نصفين وخرج هو 
من ذلك الممر الضيق شديد الظلام كان طويل القامة لدرجة مثيرة 
للفزع بشع الخلقة» له أذنان طويلتان و أنف كبير كالمنقار وعيون 
حمراء دمويه مشقوقة طوليًا تغطي نصف وجهه ونمص طويل يحل 
محل الفم. يغطي جساه الشعر الكثيف كانت هيئته مرعبة مخيفة 
تجمد الدماء في العروق نظر طويلا إلى الشيخ» ثم قال بصوت 
قوي حاد: 

- ماذا تريد مني يا رجل تكلم ؟ 
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نظر له العجوز بتوتر كان يشعر بالتوتر ودقات قلبه تتسارع 
ولكفه حاول أن يكو قويا ع اسكاء فال بصوت حاول أن عله 
قويًا: 

- أريدك « بسوئيل » أن تخدمني وتطيعني وتنفذ أوامري بحق 
القسم وغهد سليان عليه الستلام. ْ 

وهنا أصدر الجنى زمجرة قوية وحرك يديه الطويلة فأسقط كل 
قيضل الطاوتة أعام الرجل ينغبب كم قنال يصوت ضميق ؛ 

- ولكني لست جني مسلم ضعيف لأطيعك وأنفذ أوامرك 
بتلك الكلمات وهذا القسم أيها الإنسي فلماذا تدخل اسمي معك 
فأنااجني مجومي و أعبد النار ولن يؤثر في القسم ولن أطيع وأنفذ 
أوامر إنسي مهما فعلت وبعدها أصدر ضحكة قوية أخذ صداها 
يترددفي المكان.. 

وهنا أخذ الرجل يردد الكلمات والقسم بصوت عالٍ قوي : 

(« أقسمت عليك ١‏ بسوئيل » بالله وعظمته و العرش و رفعته 
والكرمي و سعته وجبرائيل وروحيته وإسرافيل و نفخته و ميكائيل 
و أمنتته وعزرائيل و قبضته أنكم لا تعصوا من دعاكم بأسمائه بحق 
العهدو الميثاق و بم عاهدكم به سيدنا سليان بن داوود عليه 
السلام عند باب الميكل الكبير ببابل و ألا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدهاء و قد جعلت الله عليكم كفيلا و كان عهد الله مسئولاء 
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعًا إن الله علي كل شيء قدير. 

الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة بارك الله فيكم و 
عليكم.)) 
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و أخذ الجني يزمجر بغضب وهو يصرخ ويشعر بالاحتراق : 

- قلت لك توقف فلن أطيعك ولن أخدم إنسي مسلم مهما 
فعلت توقف ولا تتلفظ ب لا تفهم حتى لا تندم على ماتفعل 
وتقول وتكون نهايتك توقف ... 

م يتوقف الرجل بل أخذ يردد القسم واسم الجني الذي بدء 
يذوب وهنا ابتسم الرجل قائلا : 

- ماذا تقول أبها الجني بسائيل هل مازلت ترفض أن تكون 


قال من بين غضبه وآلامه المرحة وهويئن ويصدر صوئنًا 


- نعم أرفض ولن يؤثر بي القسم فهو لا يؤثر إلا على الجني 
المسلم ولكني خادم للنار وعابدها فلن يؤثر علي قسمك ولن 
أطيع أوامرك فلست خادمًا لأحد إلا النارهل تفهم فلا تذكر 
اسمى مجددًا . 

- وان كان كلامك صحيح فلاذا حضرت إذا يا بسمائيل 

- حضرت لأنك ذكرت اسمى أكث رمن "7 مرة دعنى ارحل 
واصرفني من هنا ولن أؤذيك 

ضحك العجوز بعنف حتى اهتز جسده كله ثم قال: 

- لن أدعك ترحل وستكون خادمي بسوئيل وتنفذ ماأريد 
وإلا أحرقتك بالنار التي تعبدها هل تفهم وهنا أخذ يردد بصوت 
عال 

-(7 أقسمت عليك ١‏ بسوئيل » بالله وعظمته و العرش و رفعته؛ 
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والكرمي و سعته وجبرائيل وروحيته وإسرافيل و نفخته و ميكائيل 
و أمنتته وعزرائيل و قبضته أنكم لا تعصوا من دعاكم بأسمائه بحق 
العهدو الميثاق و بم عاهدكم به سيدنا سليان بن داوود عليه 
السلام عند باب الميكل الكبير ببابل و ألا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدهاء و قد جعلت الله عليكم كفيلا و كان عهد الله مسئولاء 
أينما تكونوا يأت بكم الله جميعًا إن الله علي كل شيء قدير. 

- الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة بارك الله فيكم 
وعليكم.) 

أخذ الجني يصرخ وهو يشعر بالذوبان وبأن جسده يسيل 
وضميائط عتل الأرضن: 

- ستندم أمها الإنسي الفاني على مافعلت وماقولت فلن 
حول قلق شل أرذرية الاأوسد ره انون حادم وقد ما أزيد 
يوت الم ركةامات بابي يزعل أرضاك وساعرة أدايركا 
لانتقم منكم جنيعًا معشر البشر النمرود..لتعرفوامع من تمزحون 


وهنا أخذ الرجل يردد بعض الكلمات بصوت عالٍ أمام 
صوت وخوار الجني الذي أخذ يذوب أمام عينيه 

فقال بصوت عميق : 

« -» بسم الله املك الحق المبين ال حمن الرحيم لا إله إلا الله بيني 
و بين أعدائي لا إله إلا الله بيني و بين خصمائي جبل حائل و ستر 
محجوب و سد منيع و سيف قاطع ونار محرقة و مجرى عميق لا 
يصلون إليّ لا بقول و لا بفعل من اليوم إلى الغد و من الغد إلى الأبد 


فسيكفيكهم الله و هو السميع العليم» تحصنت بالحصن المنيع الذي 


90 


أساسه لا إله إلا الله» و سوره محمد رسول الله ومفتاحه لا حول و لا 
قوة إلا بالله العلي العظيم هم سّالمسًا هونا عونّاء أنا العبد الضعيف 
أحد, اللهم إن جاءوا إليّ فردهم و إن جاروا علي فهدهم., فأنك 
أنت ربي وربهم ورب الخلائق كلهم) 

أبى الشيخ العجوز الكلمات وهنا سمع الأصوات العالية 
والنفير المزعج العجيب وكأنه يأتي من قعر سقر أو من أسفل 
الجحيم وسمع صوت زيت مغلىي يفور عندما تسكب عليه المياه 
البارده وفي تلك اللحظة أمره اللشيخ بصوت قوي زلزل المكان : 

- ادل إلى الصندوق بسوئيل ولاستموت حرقًا فأنا أحذرك؛ 
مقلتيها من شدة الغعضب فلقد كان ضعيفا هشا و أشار الشيخ 
إلى أحد الصناديق على الأرض و أخذ يحاصره ويردد الكلمات فلم 
يكن أمام بسمائيل إلا أن رضخ لأمر الرجل ودخل ذلك الصندوق 
الأسوه الصغين غرين الشكل عل الأرضن وهو مازال يرود 
بصوت متقطع بأنه سيعود يومًّا وسيتحرر ولن يوقفه إنسي مه| 
أن يوم عودتي هو يوم موتك ....وبعدها صرخ بالم وضاع صوته 
الغاضب وزيجرته في الفضاء ... 
الأرض و أغلقة بيديه وأخذ يردد بعض الكلمات الغريبة الغير 
مفهومة القادمة من هناك.. 
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من كتب الماضي السحيق وسحره العتيق وأسراره الكونية 
المخيفة وقام بوضع قفل غريب الشكل على الصندوق ووقف 
ينظر إلى الجدار المشقوق أمامه بتوتر 

و إلى كل تلك العيون الحمراء التي ظهرت من خلفه مذعورة 
خائفة وكانت تراقب ما يفعل بذعر فنظر لهم الرجل قائلًا بصوت 
عالقوي: 
سليان وقوته ورب العرش وحكمته.. 

وهنا تقدم ثلاثة من الجن قصار القامة ولهم أجنحة سوداء 
كبيرة وبشرتهم سوداء وعيونهم حمراء دموية مشقوقة طوليًا لتأخذ 
نصف الوجه بالطول وأذنان صغيرتان وفم كبير من الأذن إلى الأذن 
القبيلة والعشيرة فانحنوا أمام الرجل قائلين بصوت واحد : 
ذريكك وتسلك شو مرك سني ثانا التي وتتعسيروحنا إل 
خالقها فلن نخلف العهد بحق القسم. 

وهنا نظر الرجل لهم بانتصار بعيونه الواسعة المفتوحة على 
أخرها وأشار بيده. فعاد الجدار إلى ما كان عليه وأشار إلى الصندوق 
فقام الثلاثة برفعه من على الأرض ووضعه في ركن الغرفة فوق 
أحد المناضد العالية التي لا يستطع أحد الوصول إليها. 

وهنا جلس الرجل عل المنضدة الدائرية أمامه و أخذ يقرأفي 
الكتاب الذي أمامه بصوت عال .. 

فسمع الطرق على الباب العنيف بصوت مدوي فتراجع الثلاثة 
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إلى الخلف حيث الظلام وتواروا وصوت أنثشوي يقول بحدة : 

- الطعام جاهز يا شيخ إمام هل انتهيت من عملك و أتيت 
لتتناول غداءك معنا فالصبي يتضور جوعًا؟؟ 

فرد عليها الرجل مبدوء: 

- تناولي طعامك أنت والصبي يا منيرة فلست جائعًا الآن. 

- هل أرسل لك الطعام مع الصبي بالخلوة يا شيخ إمام 

فصرخ العجوز قائلًا: 

- لا إياك إن يقترب الفندى من تلك الشقة السفلية وفن خلوق 
هل تفهمين يا مثيرة وإلاستندمين ولن أرحمك لا أنت ولاهو 
ورب دفتتكما أحياء هنا. 

م ترد المرأة عليه بل تنهدت بضيق وزفرت بغضب فيا له من 
رجل قاسي القلب فلا تدري كيف تزوجته وهو يكبرها بعشرين 
عامًا ولكنه والدها سامحه الله وبعدها رحلت مسرعة من أمام الباب 
وهي تسمع تلك الأصوات الغريبة التي همس باسمها وترى لونًا 
أزرق يمخرج من أسفل باب الشقة أخذت تنظر برعب وهي ترجع 
بظهرها حتى كادت تسقط على وجهها ..من شدة فزعها 

استيقظ الصبي والعرق يغطي وجهه ويتساقط من جبهته 
غزيرًا و أخذ يصرخ بعنف وهنا دخلت هي الغرفة وهي تقول 

- ماذا حدث يا ولدي ولماذا تصرخ هل رأيت نفس الكابوس 
ووضعت يدها على رأسه 
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-لم يرد عليها بل أخذ يصرخ وهنا ضمته إلى صدرها ووضعت 
يدها اليمين على رأسه وأخذت تق رأ ما تيسر لها من القرآن الكريم 
وأخذهومتز بعنف حتى خارت قواه وسقط هادنًا بين يديها 
وضعته على فراشه وهي تنظر له بقلق فلا تدري ماذا تفعل؟! 
فحرارة الصبي مرتفعة .. 

فإن أخبرت أبيه بها فعل رب عاقبه عقايًا شديدًا وعاقبها هي 
لأا تركته يدخل تلك الشقة الملعونة ولن يصدق زوجها بأنهالم 
تر الصبي وهو يدخل من الباب الخلفي للمنور دون أن تراه وإن م 
تخبره سيموت الصبي من اهلع فكل يوم يقوم من النوم في نفس 
الموعد ودرجة حرارته عالية ويصرخ فزعًا ولا يريد أن يخيرها ماذا 
رأى بالمنام 

همست منيرة بحيرة وهي تنظر إلى أعلى : 

- ماذا افعل ياربي فأنا لا أريد أن يضيع ابني الوحيد مني 
الذي أنجبته بعد سنوات طويلة وبعد أن كبر سنى وفقدت الأمل 
قالاتجاب ولس ل غيرد ف ذار أي تنيوب الرفنة ؟؟فمدة أن رارع 
فاقد الوعي بالغرفة وهذا حاله يستيقظ وهو حرارته مرتفعة كالنار 
والعرق يغرق ثيابه وبعد أن تق رأ له القرآن بهد وينام. 

وفي اليوم التالي حاولت منيرة استدراج ابنها وحثه على الحديث 
وأخبارها ماذا رأى بالشقة عندما دخلها ولكنه نظ رلمها ببلاهة : 

- أي شقة يا أمي فأنا لا أتذكر شيئًا ؟! 

- شقة والدك السفلى يا سيد ماذا حدث هناك يا ولدي قبل 
أن تسقط فاقد الوعي وماذا رأيت بداخلها . 


ردد بتعجب : 
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- شقة والدى وسقطت فاقد الوعى لا أعرف ماذا تقولينيا 
أسي؟ وبعدها النفت إل أمه ونظر لها بطريقة غريسة ورآت انكاس 
النيران في عينيه فشهقت فزعا وابتسم هو بسخرية قائلا : 

- سأذهب إلى المدرسة لقد تأخرت وأصدقائى ينتظروننى 
بالأسفل يا أمي وداعسا.. ا ا 

وتركها وذهب سريعًا وهو ينظر ها بحيرة لا يعرف عم تتحدث.. 

نظرت الأم إليه بلع وهي لاتدري كيف تتصرف وماذا حدث 
لأدينا الودين 9 ؟ 

وعادت بذاكرتها لتلك الليلة المشؤمة التي وجدته فيها على 
الأرض فاقد الوعي بداخل الشقة الملعونة التي يمارس فيها زوجها 
عمله ويحرم على أحد دخولها ... 

وذلك اللون الأزرق الغريب وهذا الصوت البشع الذي 
جعلها تشعر بالغثيان وكاد الدم يتوقف في عروقها صوت خوار 
ثور يذبح..فمنذ صغرها وهي تكره صوت خوار الحيوانات عند 
الذبح وتكره من يذبحها. 

فكانت تكره مهنة والدها الجزار وتكره و تحاف من منظر 
الذفاءه اللميترافى, 

وعادت بذاكرتها لتلك اللحظة وهي تبحث عن ابنها الوحيد 
« السيد» الذي لم يتجاوز الثانية عشرة 

من عمره فلقد كانت نائمة وقتها ولكنها سمعت صرخته 
العالية وهو يستغيث بها مناديًا باسمها هل كانت تحلم . 

-ت] 


4 2-5 
70070 7 


98 


أخذت نيرمين تصرخ بهستريا تنادي على أختها ناردين وهي 
تنظر إلى عمتها بخوف: 

- ناردين أين أنت يا أختي بالله عليك ؟ 

ولكنها لم تنلقٌّ أي رد أو تسمع صوت أختها ففتحت باب الشقة 
بغضب بعد أن بحئت عنها بكل شبر بالشقة فلم يكن لها أثر 
فأخذت هاتفها المحمول وأخذت ترن عليها ولكن هاتف أختها 
كان مغلقاء وهنا سمعت الجدة صراخها المتواصل فخرجت لها 
بالكرمي المتحرك وهي تقول بقلق: 

- ماذا حدث يا نيرمين لماذا تصرخين يا حفيدتي ؟ 

- إن ناردين يا جدتي ليست بالشقة ولا أعرف أين ذهيت و 
أشعر بالقلق عليها. 

ردت الجحدة بقلق : 

- لا تخاني ربا كانت هنا أو هناك فأين ستذهب فباب العمارة 
مغلق بالمفتاح ولن تستطع الخروج من المنزل فلا تحافي وهنا 
نظرت ها نيرمين بفزع ثم قالت بعد أن تذكرت شيئًا هامًا : 

- الشقة لابد أنها دخلت الشقة. 

فصرخت الجدة بقلق قائلة: 

- أي شقة يا ابنتتي؟ 

- الشقة السفلية بالدور الأرضي لقد كانت تريد الدخول 
وتقول: إن هناك من يبمس باسمها من الداخل وبعدها أسرعت 
تنزل الدرج وتركت خلفها الفزع والهلع في عيون الجدة المريضة 
وعيون العم ةالخرساء. 
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ومست الحدة بهلع : 

- يالك من فتة ‏ حمقاء إن فعلت ياناردين ودخلت إلى 
الجحيم بقدميك فلن تخرجي منه سالمة أبدًا مهما فعلت يا حفيدي 
كما فعل جدك رحمة الله وسانحه. 

وقفت نيرمين بحيرة أمام باب الشقة بالدور الأرضي فلقد 
كانت الأقفال كلها مفتوحة ورأت ضوءًا أزرق يخرج من أسفل 
باب الشقة فهمست: 

- ماذا أفعل هل أدخل ولكني لا أستطيع فقلبي لا يطاوعني 
وأشهربالرهية والقشعريرة من المكان وعنا تكرت ضوت أمهنا 
وهي على فراش الموت يتردد بعقلها: 

« إياك أن تتركي أختك يا نيرمين مهما بعدت الخلافات بينك| 
فليس لكد] أحسدسرق بعض» 

وهنا قالت من بين دموعها : 

- حاضر يا أمي لن أتركها مهما حدث رحمك الله وسامحك لما 
فعلتيه بنا. 

دفعت الباب فانفتح أمامها بسهولة ولم تر أمامها إلا الظلام 
الدامس وسمعت صوت كخوار الثور عند ذبحه فاستعاذت بالله 
من الشيطان الرجيم وهزت رأسها بتعجب فلقد كانت ترى 
ضوءًا أزرق من أسفل الباب. 

من لحظات فأين اختفى نادت على أختها: 

- ناردين أخني هل أنت هنا بالداخل ...ل تسمع أي رد أو 
إجابة فنادت بصوت عالٍ على أختها من جديد ولكنها لم تسمع 
إللاصدى صوتهايرد عليها. 
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وهناهمت بالدخول ووضع قدميها داخل الشقة ففوجئت 
بعمتها جليلة تدفعها للخلف وتمنعها من الدخول وهي تشير 
بيديها بمعنى لا ..لا تفعل .. 

وهنا نظرت نيرمين بغيظ إلى عمتها قائلة: 

- ماذا تفعلين يا عمتي اتركيني بالله عليك أبحث عن أختي 
بالداخل ولكنها حالت بينها وبين الدخول بطريقة غريبة وإصرار 

فصرخت نيرمين في وجهها : 

اذا حدث لك اتركيدي أبعت عن أغمي بالداعحل و 
حاولت نيرمين دفعها ومحاولة الدخول ولكن جليلة لم تدعها 
تدخل وأخذت تبر رأسها بمعتى لا .. 

وقفت نيرمين حائرة لا تدري ماذا حدث للعمة ومن أين 
أتت بتلك القوة الغريبة ...فأخذت تبكي ببستريا وهي تنادي 
باسم أختها : ْ ١‏ 


5-5 نارد 9 أين أنت؟؟ 


وهنا فتح الباب مرة واحدة وأضيئت الغرفة بلون أزرق غريب 
قوى مو قبا لمات السالةال وسرعيم تأقيقيف ترمين 
وعلبلة عبيعارعم ضب] فلت د كاة الضيء قري تأعمى غيرعب] 

وعند فتحها خرجت ناردين من الداخل وهي تحمل صندوقًا 
أسود تحمله بين يديها 


وهنا هتفت نيرمين بفرح : 
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- ناردين الحمه لله أنك بخير يا أختي وهنا حاولت إلقاء 
نفسها بين ذراعيها ولكن عمتها جليلة جذبتها للخلف لتمنعها 
وهي تهز رأسها بمعنى لا 

والتفتت ناردين إليهما وتلاقت عيونه) ورأت تبرمين انعكاس 
النيران في عيون أختها ..فتراجعت جليلة للخلف خوفا وهي تنظر 
إلى الصندوق بين يديها. 

شهقت نيرمين فزِعًا وأخذت تنظر إلى أختها التي صعدت 
الدرج دون أن تلتفت إليهم أوتعيرهماانتباهًا. 0 

ووقفت نيرمين حائرة لاتدري ماذا حدث لأختها تنظر إلى 
عمتها برجاء لعلها تخبرها ماذا يحدث وماذا حدث لأختها بالداخل 
فيبدو أن العمة تعرف شيئًا ولكن كيف ستخيرها وهي خرساء ؟؟ 

فتمنت نيرمين من الله أن يعيد لعمتها القدرة على الكلام 
لتخبرها ماذا يحدث بالضبط 

وهنا حدثت المعجزة ... 

ا 

لم تنطق جليلة فليست الأمور بتلك البساطة والسهولة ولكنها 
أخرجت ورقة وقلمً) وكتبت جملة واحدة بالورقة وأعطتها لابنة 
أخيها : 

«إنها البداية ولن يوقفه أحدغادري المنزل نيرمين الآن فأنت 
من حب المبدل اللحبوة» 

وهنا أخذت نيرمين تردد الكلمات بالورقة بحيرة وتعجب 
وهي تنظر إلى عيون عمتها بتعجب ثم قالت: 
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- ماذا تقصدين يا عمتي وهل تعرفين الكتابة ؟ولماذالم تخبرينا 
م نجل 

ل ترد عليها جليلة بل صعدت إلى أمها التي كانت تنادي 

دعليلة انقذيفى باانسى لقوعاد ولن يركقى ياابعى كدت 

الدرووويبيييش 
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الفصل السابع 
انتقام ال لجن 


سمعت منيرة صوت ابنها ١‏ السيد) يصرخ باسمها ومستغيثًا 
بها وكانت مابين اليقظة والنوم ففزعت وهبت من على الفراش 
مسرعة تنظر حولما كانت الغرفة مظلمة فيبدو أنها نامت كثيرًا لقد 
دخلت غرفتها لترتاح قاب قليلا قبل العصر وتأخذ قيلولة فزوجها قد 
سافر إلى طنطا منذ الصباح ولن يعود اليوم فاليوم مولد السيد 
البدوي وسيبقى هناك بالموالية حتى فجر اليوم التالي في حلقة الذكر. 

حاولت أن تستمع إلى أي صوت ولكنها لم تسمع شيئًا ففادت 
على ابنها بصوت عالٍ: 

-اسيد ياسيد.: أبن أنت ايا ولدي ولماذا تضرخ؟؟ماذا 
حدث؟؟بالله عليك لا تخلع قلبي عليك ؟؟ 

لم يرد عليها أو تسمع صوته فزاد قلقها فهبت عن الفراش 
وأخذت تنادي عليه من جديد.. 

ل يرد عليها الصبي أيضًّا ولكنها شعرت بانخفاض درجة 
الحرارة من حولما مرة واحدة بالرغم أنهم في منتتصف شهر يوليو 
وصوت صفير الرياح بأذنيها يصم الآذان 
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صرخت بهستريا وهي تضع يديها على أذنيها بعنف وتبحث 
في كل شبر بالشقة فلم تجد ابنهالم يكن هناك سوى الشقة السغلية 
فعلها ولعب في أغراض أبيه سيقتله الأب لا محالة وسيقتلها هي 
وما بداخل الشقة السفلية.. 
رأت الضوء الأزرق يخرج من أسفل باب الشقة المغلق كانت 
تعرف أن هذا الضوء لا يضيء إلا بوجود زوجها بخلوته فهل عاد 

ا 
فوق أذنيها فهي تكره هذا الصوت البشع أخذت تصرح : 
قلبى؟؟ 

ازداد الخوار فلم تعد تتحمل فدفعت باب الشقة بقوة ففتح 
الباب مصدرًا صريرًا مزعجًا ودخلت هى بحذر وهي تنادي على 
ابنها 

كان مصباح الصالة الأزرق القوي مضاء فأغمضت عينيها 
وفتحتها وكان باب غرفة الشيخ إمام مفتوحًا ومصباحها الأحمر 
12 


مضاء وشاهدت ابنها سيد ملقى على الأرض وبجواره صندوق 
أسوة: 

صرخت منيرة فزع ا وركضت إلى ابنها وحاولت أن تجعله 

- سيد ماذا حدث يا ولدي ؟ 

أخذت تضربه على وجهه بالأقلام وتهزه بعنف ولكنهلم 
يستجب لها أسرعت إلى المطبخ فأحضرت كوب من الماء ورشته 
على وجه الصبي وهي تنادي باسمه بلوعة ودموعها تتساقط 

وهنا سمعت الخربشة والدق عل الجدار أمامها وكأن هناك 
من يستآذن بالدخول من داخل لجدار 

شعرت بالتوتر والرعب بالخوف والفزع فحملت ابنها بصعوبة 
وهي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وغادرت الشقة بحملها 
الثقيل وكأن شياطين الجحيم كلها تطاردها .. 

0 فراشه ورشت العطر القوي على وجهه وهنا 

فتح الصبي عينيه وأخذ يتأوه قائلا: 

- أمي ماذا حدث أشعر بالصداع الشديد في رأمي وعيني ؟ 

نظرت إليه بحنان ممتزج بالفزع والغضب كانت تريد أن تأخذه 
في حضنها وتقبله حمدًا لله على سلامته وفي نفس الوقت تريد صفعه 
على وجهه بقوة لما فعله ودخول شقة أبيه الذي يمنعه ويمنع أي 
شخص أخر من دخولهما فقالت بغضب: 

- ماذا كنت تفعل في ” شنظة أبية باسيد عل تربد تن أسك 
أن يقتلك ويعاقبك بشلة ب يا ولدي فرب| أحرقك بالنار على فعلتك 
ودخولك شقته و أحرقني معك ؟ 

105 


نظر لها بحيرة وهو يقول بصوت غريب : 
داخل الشقة ويقول بأنه يتتظرني منذ زمن . 
ميف مرعب فانقبض قلبها وتذكرت الشقة المفتوحة والغرفة 
زتمع إل الندون الأرهى والقدقة المفلية لعأكد أن كل شر عل نا 
يرام. 

كان المصباح الأزرق مازال مضاء وغرفة زوجها مفتوحة دخلت 
لتغلق الأنوار وهنا لاحظت شيئًا فلم يكن الصندوق الأسود 
مكانه على الأرض بل كان فوق منضدة عالية 

نظرت إلى الصندوق بفزع وشعرت بالاختناق ورائحة كرهة 
ووضعه عل المنضدة وهنا سمعت من همس باسمها مرددًا : 

- منيرررررررررررررررررررررة غادري الآن الغرفة 

وهنا صرخت منيرة واستعاذت بالله من الشيطان الرجيم 
وخرجت من الغرفة مسرعة وأغلقت المصباح والباب وبعدها 
أغلقت مصباح الصالة الأزرق وهي ترتعد وأوصالها ترتجف بشدة 
ويديها باردة كالثلج وأغلقت خلفها باب الشقة وصعدت مسرعة 
إلى ابنها سيد وهى ترددآية الكرمى وما تحفظه من آيات الذكر 
الحكيم وتبسمل وتحوقل ويعلو صدرها وبهببط بفزع. 
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الفهم لما حدث أمامها منذ لحظات : 
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- محمود كيف حالك ؟؟ 

- بخير يا نيرمين وأنت كيف حالك ..حبيب؟؟ولم يكمل 
الكلمة فلقد قاطعته نيرمين بحدة قائلة : 

- الحمد لله يا محمود لا تقلق فلست صغيرة ؟؟ 

- بخير ؟؟فلاذا أشعر بتغير صوتتك يا نيرمين وكأن هناك شيئًا 
يقلقك ؟ما هذا الصوت الغريب؟ 

- أي صوت يا محمود لا أفهم؟؟ 

- صوت غريب أسمعة كلما اتصلت بك ولا أرتاح له هل 
أنت بخير نيرمين حقا أم أن هناك مشكلة ؟ 

- رب كان التليفون به شيء معطل يا محمود لا تشغل بالك 
بتلك الأمور أنابخير. ْ 

- هل اتصل بلك دكتور كمال وأخبرك عن القافلة الطبية إلى 
غيتبا؟؟ 

- قافلة طبية إلى غينيا لا أفهم يا محمود وما دخلي أنا بالأمر ؟ 

- إنها قافلة طبيبة وقائية ترسلها وزارة الصحة إلى دولة غينيا 
لتوعية والوقاية من مرض «ايبولا »الذي بدء ينتشر ويحصد الكثير 
من الأرواح في دول جنوب أفريقيا ولقد وضع دكتور كمال اسمك 
فأنت من فريقه الطبي وطاقمه يا نيرمين هل نسيت يا حبيب... 

ولكنه لم يكمل جملته للمرة الثانية فلقد قاطعته نيرمين قائلة: 

- ولكني لا أستطيع ترك أختي هنا بمفردهايا محمود وأبي لا 
أغرق أيتخ هو وماذًا عدت له ؟؟ 
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- نيرمين استمعي لي بإمكانك الاعتذار وسيتقبل الدكتور كمال 
ظروفك, ولكني أنصحك بالتفكير قليلا وأريدك أن تبتعدى عن كل 
شيء وإعادة التفكير في كل مايحدث خولك وإعادة تقييم الأمور 
من فضلك فأنا أشعر أن كل مايحدث حولك خاطىئ ... 

وهنا عاد الصوت المزعج ليصم آذانه وشعر بصفير غريب 
جعله يبعد التليفون عن أذنه سريعًا ويلقي به على الأرض ..ويضع 
يديه على أذنيه حتى لا يسمع شيئًا فوجد يديه غارقة بالدماء فماذا 
حدث فهل أصيب بنزيف ..؟؟؟ 

لم يسمع نيرمين وهي تقول: 

- سأفكريا محمودفي الأمر فأنا خائفة من هذا المنزل ومن كل 
شيء ....وهنا سمعت صراخ جدتها العالي فأغلقت ال هاتف وصعدت 
لترى أي مصيبة حدثت ولماذا تصرخ الجدة بتلك الطريقة وكأن 
أحدهم يحرقها بالنار أو يقتلع أظافرها ؟؟؟ 


إدا واد مام 


أخذت منيرة تلف الحجرة ذهايًا وإيابا فماذا تفعل فلقد تغير 
ولدها الوحيد بطريقة غريبة وتخاف أن تخبر أباه بالأمر فيعاقبه 
بشدة وهنا سمعت الطرق الشديد على بوابة المنزل من الخارج 
فوضعت الحجاب فوق رأسها وخرجت من النافذة لترى من 
الذي يدق الباب بتلك الطريقة وزوجها ليس هناك فازال بمولد 
السيد البدوي بطنطا. 

فرأت العديد من الناس يرتدون جلابيب بيضاء ويحملون 
زوجها الشيخ «إمام» فوق محفة كمحفةالأموات 

ويغطونه بثيء أبيض غارق بالدماء صرخت بفزع : 
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- شيخ إمام ماذا حدث لك ؟؟؟ نزلت الدرج مسرعة وفتحت 
البوابة للرجال الذين كانوا يكبرون بصوت عالٍ فقالت بفزع : 

- شيخ إمام ماذا حدث لك ؟؟ 

لم يرد عليها الرجل بل رأت تحرك يديه » «مست في نفسها : 

- إنه مازال على قيدالحياةفلاذايحملورنه عل المحفة 
كالأموات..ويغطونه بملاءة بيضاء غارقة بالدماء ويضعون القطن 
في أذنه و أنفه صرخت في وجوههم ماذا حدث لزوجي أجيبوا بالله 
عليكم ماذااحدث هل رحل؟؟ 

فرد عليها أحدهم , 

- ابتعدي عنه ولا تلمسيه يا امرأة فلا أحد يعرف ماذا به لقد 
سقط في الموالية و أخذ الدم يمخرج من كل فتحة بجسده ولا أحد 
يعرف السبب حتى الأطباء احتاروا في مرضه ولقد حذروامن 
الاقتراب منه أو لمسه فحملناه على المحفة وأمروا بوضعه في مكان 
منعزل لايدخله أحد 


فرددت بحيرة ودموعها تتساقط : 
- مكان منعزل لايدخله أحد وهنا نظر أحدهم إلى باب الشقة 
اللسنفابة اقلق تال 


-إنهاتلك الشقة ومكان خلوته فلا يدخلها أحدغيرة أنا 
أعرف الشيخ إمام جيدًا فلا يسمح لأحد بدخول تلك الشقة 
المنعزلة وهنا أخرج الرجل مفاتيح الشقة فنظرت له الزوجة 
بصدمة قائلة: 


- ومن أين أحضرت مفاتيح الشقة يا رجل 
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لقد أعطون في المستشفى كل أغراض الشيخ إمام يا أم السيد 
لا تقلقي وبعدها فتح باب الشقة ودخل الرجال حاملين إمام على 
المحفة تاركين منيرة تنظر بذهول فكيف دخ ل ابنها إلى الشقة إن 
كانت المفاتيح مازالت مع أبيه...؟؟ 

صعدت نيرمين إلى شقة جدتها لتعرف ماذا حدث وكانت 
|لجدة تصرخ ببستريا فقالت لحليلة : 

- ماذا حدث يا عمتي لكن جليلة نظرت لما بعيون مذعورة 
وم ترد فكيف سترد وهي خرساء لا تتكلم 

نظرت لما نيرمين بغيظ وحاولت تهبدئة جدتهبا وأحضرت لها 
كوبا من الماء البارد وهي تقول: 

- اهدئي يا جدتي بالله عليك فاذا حدث لكل هذا ؟ 

- نظرت ا الجدة بخوف ثم قالت : 

- لقد عاد الدرويش يانيرمين لقد عاد وسيقتلني لما فعلت 
معه؟؟ 

رددت نيرمين بتعجب : 

- درويش ماذا تقولين فأنا لا أفهم هل تقصدين أب يا جدق؟؟ 

قالت وهي تبكي بحرقة: 

- عاديا نيرمين لينتقم مني لمافعلته معه؟؟ لقدأقسم 
بالانتقام ياويلي..فاذا أفعل ؟؟ 

- اهدئي .. اهدئي بالله عليك ستصابين بنوبة قلبيه 

- ياليتنى أموت قبل أن أراه وأرى عقابه لي يا نبرمين فالدرويش 
لايرحم أحد فلا أحد يعرف مافعلت . 
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- وماذا فعلت يا جدتي لتصابي بكل هذا ال هلع أخبريني لعلك 
تستريحين ؟؟ 

وهنا قالت ناردين من خلفها : 

- وهل ستستمعين إلى تلك المخرفة التي تهذي يا أخحتي فألتفت 
إليها نيرمين بغيظ وهي تقول: 

- اتقي الله يا ناردين ولا تقولي هذا على جدتك فهي مريضة 
ولاأدري ماذا حدث فا ... 

وهنا نظرت إلى عيونها ورأت انعكاس الثيران المشتعلة في عيونها 
فنظرت أمامها فلم يكن هناك أي نار بالغرفة فقالت بحيرة : 

- ناردين هل أنت بخير يا أختي فعيناك مها شيء غريب ؟؟ 

ولكنها م ترد بل كانت تنظر إلى الجدة التي شهقت فزَعَا 
وأخذت تنظر إليها بفزع ول تنطق فرددت أختها بتوتر: 

- هل أنت بخير يا ناردين وماذا يحدث لعينيك ؟؟ 

فالتفتت إليها قائلة : 

- نعم بخير لا تشغلي بالك ب لا يخصك يا فتاة ؟؟ 

- فتاة ماذا تقولين ؟ هل فقدت عقلك ياأختي وكيفف 
تكلميشي بتلك الطريقة؟؟ 

- لالم أفقده ولكني أحذرك من الاقتراب مني وإلا أحرقتتك 
نيران ؟؟ 

وبعدها رحلت من أمامها صاعدة للأعلى وتركت أختها تقف 
بحيرة لا تدري ماذا حدث لأختها بالضبط وهنا تذكرت الصندوق 
الأسود. لقد خرجت من الغرفة وهي تحمل بين يديها صندوقا 
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أسود غريب الشكل فاذا يوجد فيه وهنا قطع حبل أفكارها تلك 
الورقة التي وجدتها في يديها من عمتها وكتب 

فيها أربع كلمات : 

- ارحلي سريعًا فلقد عاد .. 

نظرت نيرمين إليها بتوتر : 

من هو الذي عاد يا عمتي أخبريني بالله عليك ؟؟ 

لم ترد عليها بل ذهبت إلى أمها التي كانت في حالة هلع شديد 
وفزع وتبكي ودفعتها أمامها بالكرسي المتحرك لتدخلها غرفتها 
وكانت الأم تبكي ببستريا وهي تردد : 

- لقد عاد لينتقم مني على ما فعلته...عاد لينتقم ... 

ووقفت نيرمين في منتتصف الصالة لاتفهم شيئًا نمايحدث 
حولها وتتساءل بحيرة : 

- من الذي عاد ؟وماذا حدث للجمر أنا لا أفهم شيئًا ؟؟؟ 

ترك الرجال الشيخ إمام على المحفة بعد أن وضعوه على 
الأرض في غرفته التي يحرم على أحد دخولما إلا بعض الحالات 
التي يعالجها ووقفت زوجته على باب الغرفة تنظر بقلق إلى 
زوجها فهل سيموت وما الذي حدث له بالضبط ؟ 

وهنا دخل هو الغرفة ودفعها برفق فنظرت له بإشفاق قائلة : 

- تعالى يا سيد فوالدك مريض يا ولدي لا تقترب منه فوقف 
الصبي ينظر إلى والده بسخرية وقال لأمه: 

- هاتى له الماء يا أمي ربم| كان يريد الشراب 
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- حاضر يا سيد ولكن لا تقترب منهياولدي وإلاأصبت 
مثله بالله عليك فأنا لا أفهم ماذا أصابه لقد كانت صحته جيدة 
...نظرت له بحيرة ورأت انعكاس النيران في عينيه فهزت رأسها 
وهي تدعو الله أن يكون الصبي بخير..فهو أخر أمل لهاف الحياة. 

خرجت الأم من الشقة وصعدت إلى شقتها لتحضر كأس ماء 
باردلزوجها من شقتها بالدور العلوي.. 

وهنا أغلق باب الغرفة خلفها بقوة مصدرًا صوئًا عاليًا ووقف 
الصبي في متتصف الغرفة وهو ينظر إلى والده الممد على الأرض 
فوق المحفة بسخرية وهنا قام الصبي بإنزال الصندوق الأسود 
على الأرض وفتحه أمام أبيه وهو يقول بصوت غليظ قوي ثائر: 

- قلت لك ستموت أبشع موتة ماتهاإنسي من جنسك أيها 
وأخذ يتحرك وكأن هناك زلزالا قويًايحدث بالغرفة ..فيسقط كل 
شيء أرضًا بصوت مدو عالٍ يصم الآذان .. 

وهنا سمع الدق الشديد على الباب وكانت الأم تصرخ بعنف 
ولوعة تنادي باسم ابنها الوحيد تستحثه أن يرد عليها : 

- سيد افتح يا ولدي ماذا يحدث عندك وما تلك الأصوات؟؟ 

هدأ كل شيء وأغلق الصندوق بقوة ثم فتح الباب فرأت منيرة 
الصبي نمدد على الأرض فاقد الوعي لا يتحرك أخذت الأم هزه بعنف 
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الماك و الما ب الل ا 

حاف بجا باس ا ..ردعليها 
بصوت ضعيف: 

- افتحي الصندوق يا منيرة سريعًا وقصي شعر الصبي وضعيه 
بالفيحتدوق رالااسات قله فق اللمال: 

- افعلي بالله عليك قبل أن يستيقظ ويستفيق الصبي وضعي 
الشعر وبعض أوراق السدر من فوق المنضدة وهات لي تلك الورقة 
الريك 
عاجزة وحاولت هي فتح الصندوق كما طلب منها ولكنهالم 
لسغم لكان قبل بطريفقة غيبة اوقب وكان علكه طن فتن لبيك 
الصلب فصرخت بلوعة من بين دموعها 

- لااأستطيع يا شيخ إمام لا أستطيع ماذا أفعل فالصندوق 
ثقيل ؟؟؟ 

- فنظر هو إلى الجدار خلفها قائلًا : 

وهنا صرخت منيرة فزعًا فلقد رأت الصندوق يفتح بمفرده وم 
تر خدام الشيخ وهم يقومون بفتحه وهذا أفضل لقلبها الضعيف 
فلن تحتمل رؤية وجوههم البشعة وعيونهم الحمراء الدموية وهم 
ينظرون إليها. 
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فأخذت ترتعد ووضعت شعر ابنها بعد أن قصته ووضعت 
ورق السدر وتلك الورقة التي خط فيها بعض الكلمات التي لا 
تفهم معناها كما طلب منها زوجها ولكن لا بهم المهم الآننهو 
ابنها الوحيد وحياته.. 

وحاولت بعدها إغلاق الصندوق فلم تستطع وهنا أشار 
زوجها بيديه فأغلق الصندوق وهنا فتح الصبي عينيه وكانت 
حمراء دمويه وقال بصوت جهوري قوي خشن كصوت رجل 
بالغ القوةوالجسد: 

- ماذا فعلت أبها الرجل وكيف تجرؤ الم يكفيك ما فعلت 
لعائلتي وتدمير حيات ؟؟؟ 

- اخرج من جسده وارجع مكانك فلن تستطع أذيته مهم| 
فعلت سوتيل فق فى فلس لك وكسل مهولا سد 

- لن أخحرج وسأبقى لأراك تمهوت وتخرج الدماء من جسدك 
نقطة .. نقطة لأنتقم منك وتمن تحب يارجل 

- اخرج وإلا أحرقتك بالنار التي تعبدها ... 

كان الشيخ ضعيفًا هسّا فلن يقدر على قوة الجني الغاضب هو 
يعرف ذلك فالجن المجوسي الكافر من أقوى أنواع الجن ويريد 
رجل قوي وذو جسد شديد ولكنه لن يقدر عليه وهو على فراش 
الموت.. 

-لن أخرج مهما فعلت و أدخل الصندوق إلا بعد أن تمهوت 
أمام عيني وأرى عذابك وآلاممك و أنتقم منك أيها الإنسي فلقد 
عذبتني وعذبتني كلماتك كثيرًا وتسببت في مقتل من أحب فلابد 
أن يموت كل من تحب. 
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وستلتزم وقتها بالميثاق والمهند يها وستخرج وتدخل 0 


فلقد قصصت ماكان يربطك به. 

وبعدها أشار إلى ثلاثة من الجن الذين يقفون حول الصندوق.. 
ثم أكمل قائلا : 
قائاا : 


فناري مبأطافر عيبل الصبى لأدخل غيره 
إلاوسكنت جسدها إلى أن أنتقم منكم ومن بطشكم أبها البشر 
الأغبياء لما فعلتم وهلي ولعائلتي إن كنتم تتخيلون أنه بإمكانئكم 
تسخيرنا لنفعل لكم ماتريدون فأنتم خطئون فنحن من سسخركم 
لخدمتنا وستفعلون ما نريد وقتها وبعدها أطلق زمجرة عالية ورفع 
يديه ليسقط كل شيء على الجدار إلى الأرض ويرفع المقاعد والأواني 
ليلقي بها على الأرض ..هذا من أجل ابني ١‏ سمسائيل ) وزوجتي 
)( نر يلا ) 
سقطت منيرة الأم مغة مغشيا عليها فلم تتحمل كل ما يحدث 
أمامها .. وتحطم الأشياء وتحول ابنها وتغير لون عينيه والطريقة 
حاول الشيخ إمام أن يصرف كل عار المكان من الجن الذين 
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2 
مغشدًا 


أحضرهم فربم| رحل بسوئيل معهم وترك جسد ابنه فأخذ يردد 
بوهن آخر كلامته ودموعه تتساقط بحسرة وألم وهو ينظر إلى جسد 
ابنه الملقى على الأرض : 

- الأقسمت عليكم أبها الجن و العمار في هذا المكان أن تعزلوا و 
تنصرفوا أنتم و إخوانكم و كباركم و صغاركم و حريمكم لافسادفي 
عمل و لاني كتابي و لا في قراءني و لاني دوائري بحق الملك طارش 
الحاكم عليكم طينة طينة مزاق مزاق ماقر ماقر حتى تحضروا 
الملوك و أعواهم و أنتم تكونون مساعدين لى على قضاء حاجتى 
من غير ضرر و لا فسادو بحق طارش طارش مارش مارش 
مريش مريش مريوش مريوش بارش بارش ردش ردش لطمش 
لطمش بطش بطش و بحق الرحمن الرحيم الجليل صاحب الاسم 
الكبير الأرض بكم ترجف و الرياح بكم تقصف والأودية بكم 
تقذف و أسمء الله محيطة بكم و السماء تمطر من فوقكم نارًا و شرارًا 
إن تأخرتم على الانصراف من هذا المكان أنتتم وأعوانكم و كباركم 
و صغاركم وحريمكم حتى أقضي حاجتي فترجعوا آمنين انصرفوا 
الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة الطاعة الطاعة» 

ولكن كلماته لم تنجح في صرفهم نهائيًا فلقد رحلوا بضع أيام 
فلقد جعلتهم الكلمات يرحلون أيامًا قليلة وبعدها يعودون بحق 
القسم والعهد بينهم وبين الرجل فلقد أخذ العهد ولن يتركوه 
وبعد شهر من العذاب والمعاناة والنزف الشديد وخوف أحدمن 
الاقتراب من الشيخ إمام أو تحريكه وتقليبه على الأرض حتى تقرح 
ظهره وتعفن جسده فلقد كان يقضي حاجته بثيابه فبدء الدود 
برح عن جسده 
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مات الشيخ إمام تاركًا زوجته وابنه الوحيد « السيد» الملبوس 
من الجني بسمائيل الذي قرر أن ينتقم لما حدث معه ولتدمير حياته 
وعالمه كله فلاذا هو ؟؟ 

ووقت موت الأب وخروج روحه من جسده وقف الصبي 
يبتسم بسخرية وقدتغير لون عينيه ليصبح أحمر دموي وهويقول: 

-ها قد حانت لحظتك أبها الإنسى الفاني وسترحل بعد قليل 
فاكا لهم عبات دورط ركبا لكا يتتسل بعد ايت 
وعانيت كثيرًا وستموت أبشع موتة ماهامن هومن نفس 
جشساف كن | كنت أريند أن أراك قفوت تعذبت كشية | وسيتعلاب كل 
من يحمل نفس دمك أعدك يا رجل فلن أدع أحدًا من نسلك 
يحيى بسلام فلقد مات ابني الوحيد « سمسائيل» بسببك أنت 
وبسبب جبروتك» قلت لك دعني أرحل و اصرفني فلست جني 
مسلم ليؤثر بي قسمك ولكنك غبي و لقد قتلت ابني الوحيد و 
أخذ يقذف بكل شىء أمامه على الأرض بغضب وهو يكمل قائلا 

- لقد مات ولدي الصغير حسرة على عندما حبستنى 
بالصندوق و اعتقد الصغير أقه مو سراق مسن جذية مناخ انني 
الوحيديارجل ورحل عن عا منا وماتت بعده حبيبتي و رفيقة 
دربي وزوجتي ١‏ سيلا) بعده حسرة على ولدنا الوحيد («سمسائيل) 
وعلي لقد اعتقدت بأنني لن أعوديوما إليها 

لقددمرت حياتي وقتلت من أحب من عائلتي وأحرقت 
لبن القن ذهست ]ل عالن غللسا رول ادك سن منذوقيك 
اللعين وعرفت بموتهم لم أجد أحذًا يتتنظر عودتي هناك 
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فعدت إليك لأنتقم منك ومن نسلك ولن أدعك أو أدع 
نسلك يحيا بسلام من أجل سمسائيل وسيلا إلا بعد أن أنتقم و 
أعذب كل من هو من نفس دمك لن أعود إلا بعد أن يمتلئ 
صندوق الخطايا الذي حبستنى فيه لسنين طويلة وعذبتني بداخله 
باس رتضيت فيلا أراصيرك بالاقيادب: ْ 

نعم صندوق الخطايا ..خطايا وجبروت البشر الذين يريدون 
التحكم ني كل شيء ويدمرون كل عام وكل كائن من أجل تحقيق 
مايريدون من غايتهم وأهدافهم القذرة ومايرغيون فيه أغبياء 
قساة القلوب ومالكم أنتم وما دخلكم بنا لتجبرونا على طاعتكم 
وفعل مالا نريد فنحن مخلوقات لنا حياتنا وبيوتنا لنا من نحيا 
من أجلهم ولكنكم أغبياء وستدفعون الثمنء والثمن غالٍيا 
إمام؛ أغلى ما تتصور فالثمن هو الدماء .. 

لا أريد دماء نسلك فنسلك أقذر من أن أجمع دماءه لأقدمها 
قربانا لعائلتي ولكن بدماء نقية وليست مختلطة بالدنس والخطايا 
لأطفال صغار لم يبلغوا الحلم منكم يا معشر البشر لأضعهاعلى 
قبر سيلا وسمسائيل» فبحق سمسائيل وسيلا لن أعود إلى عالمي 
إلا بعد أن يجم علي نسلك الدماء فأقدمه قربانا لزوجتي وابني 
ليستريحاء سأسخرهم لخدمتي» وسيكونون خدامي كما كنت أنت 
تريد أن تسخرني لخدمتك يارجل 

ولكي أحل العهد والميثاق الذي بيني وبينك فمن يجمع لي 
الدماء ويملئ الصندوق من نسلك تركته يعيش بسلام 

نظر الشيخ إمام إلى ولده الوحيد و إلى عينيه الحمراوين الدموية» 
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وحاول أن يستغفر الله على ما فعل ومافعله به ولكنهلم يستطع 
فأغمضت عيناه وهو ينظر بحسرة وألم ورحل 250 عن العالم .. 

وهنا اقترب الصبي من والده ووضع يده بدمائه التي مازالت 
تنزف وصبغ كفه وبعدها فتح الصندوق وقام بوضع الدماء 
بداخل الصندوق على شعره بالداخل وأغلق الصندوق و وضعه 
مكانه فوق المنضدة ونظر إلى الجدار إلى الثلاثة الذين وقفوالا 
يتحركون متوارين بالظلام فهم أضعف من التصدي لبسمائيل 
وقوتهفقاللمهم: 

- ارحلوا فلقد مات من كنتم تخدمونه وتطيعونه أيها الخدام 
ولم يعد لكم وجود بذلك العالم عودوا إلى عالمكم وعائلاتكم نظروا 
العهد والميثاق لحاية نسله من بعده. 
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الفصل الثامن 
القافلة الطبية 


حاولت نيرمين دخول غرفة جدتها للاطمئنان عليها ولكن 
العمة جليلة كانت قد أغلقت باب الغرفة من الداخل بالمفتاح و 
كانت الجدة مازالت تصرخ ببستريا مرددة: 

- لقد عاد وسيقتلني يا جليلة بعد كل تلك السنوات.. 

وقفت نيرمين تشعر بالحيرة وعدم الفهم فاذا تقصد جدتباو 
من الذي عاد؟ 

وهنا رن هاتفها المحمول وكان دكتور كمال : 

- مرحبًا دكتور ىال كيف حالك؟؟ 

- بخير يا نيرمسين كيف حالك أنت يا ابتتي وهل قابلت 
والدك؟ 
- لا با دكتور كال ل أقابله ولكني قابلت جدتي وعمتي ولم 
اجده. 

- هل هو مسافر يا نيرمين ومتى سيعود؟ 

- لا أعرف يا دكتور صدقني متى سيعود ولا أحد يعرف . 

- وماذا ستفعلين إلى أن يأتي هل ستبقي عندك وتتركين عملك 
يانيرمين وتوقفين حياتك؟ 
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- وماذا أفعل يا دكتور فهي وصية أمي رحمها الله ولكني 
لست مستريحة لكل ما يحدث من حولي؟؟ 

دوضية أمك يا نرمين أن تسفى ف كتف والدك ولكنه ليس 
نوهوة فشروى إل حباتاك إلى أن يسود لكدن رجودك هفاك لبنس 
له أي فائدة وأنا أشعر مخ صوثك أن الأمور ليست بخير عددك 
فهل أنا مخطى؟؟ 

د لفحل أشعر بالتوقر واشيرة والاعشاق مخ هنذا المكان 
وأريد الابتعاد ولكنها وصيةأمي. 

- لا أدري لماذا اشعر بالقلق عليك يا ابتتي» نيرمين استمعي 
إلي هناك قافلة طبية إلى غيئيا ستسافر بعد عشرة أيام وستظل 
هناك أسبوعين ولقد سجلت اسمك فيها يا نيرمين إنها قافلة 
طبية وقائية عن مرض إيبولا أريدك اليوم بالإسكندرية لإنهاء 
الإجراءات والدورة التدريبية قبل السفر ء فاستقلي أول قطار 
وعودي إلى الإسكندرية اليوم يانيرمين سأنتظرك 

- وماذا عن أبي الذي لا أعرف طريقة وأختي يا دكتور كمال 
كرف تكبا ست دهان ْ 

- نيرمين استمعي لي جيدًا وتواصلي مع أختك وإن جد جديد 
وعاد والدك اتصلي به إلى أن تعودي إلى مصر 

وأختك لن تتركيها بالشارع إنك ستتركينها مع جدتها وعمتها 
وويايااندي 

- لا أريدها أن تعود معي فأنا أشعر بالقلق عليها وعلى ما 
يحدث..ل تكمل جملتها بل سمعت دكتور كمال يصرخ في التليفون 
قائتلا: 
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- ما هذا الصوت يانيرمين عندك أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم أبن أنق ايا اتني؟؟؟ 

- أي صوت يا دكتور فيس هتاك أى ضوت بجواري؟ 

- صوت غريب يا نيرمين كخوار الشور ممتزج بمواء القطط 
عند تعذيبها يا إلهي لا أستطيع التحمل تلك البشاعة يا ... 

وهنا انقطع الخط ووقفت نيرمين حائرة وهي تمسك المحمول 
بين يديه الا تفهم شيء وماذا حدث لتليفون ا وماهوالصوت 
الذي يتحدثون عنه فهي لا تسمع شيئًا فهل هي مشكلة الشبكة ؟ 

وهنا ألقت نظرة سريعة على غرفة جدتها التي بدأت تهداً 
فلقد توقفت عن الصراخ ولم تعد تسمعلها صوئًا فخرجت هي 
من الشقة متجهة إلى شقتهم بالأعلى لتأخذ رأي أختها ..وتدعوها 
لترحل معها إلى الإسكندرية. 

دفعت نيرمين باب الشقة وكان مفتوحًا ونادت على أختها : 

- ناردين أين أنت؟ 

ل تسمع ردًا ولكن غرفتهم بالشقة كانت مغلقة وكان يخرج من 
أسفل باب الغرفة ضوء أزرق غريب» نظرت نيرمين بحيرة إلى تلك 
الأضواء الزرقاء التي تخرج من أسفل باب الغرفة وهزت رأسها 
بحيرة واقتربت من الباب ببطء ودقت عل الباب بتوتر: 

- ناردين هل أنت هنا؟؟ لم تسمع ردًا من أختها وازداد الضوء 
سطوعاء وسمعت صوئًا غريبًا صادرًا من داخل الغرفة هل هو 
خوار ثور يذبح ؟؟هل مواء قط يصرخ الالاقدري ؟؟ ولكن 
الصوت أشعرها بالغثيان والتوتر وجعل دقات قلبها تتسارع 
وصدرهايعلوو بيط مسرعا.. 
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نادت على أختها من جديد ولكنها لم تسمع ردًا وهنا فقتحت 
باب الغرفة مرة واحدة ولكن الباب أبى أن يفتح تحت ضغط 
يدها حاولت نيرمين فتح الباب بالقوة ولكنها لم تستطع أخذت 
تنادي على أختها ولكن الأخت لم ترد عليها فشعرت نيرمين 
بالقلق فصرخت وهي تدفع الباب بعنف: 

- ناردين هل أنت بخير يا أختى؟؟ 

اناه فم عوسة بارس تيقد نات رودا ةس لباب 
ووجدت نيرمين ين أختها ناردين تقف أمامها وهي تنظر لها بطريقة 
غريبة أشعرتها بالتوتر فقالت بعنف: 

- ماذا تريدين مني ؟؟ولماذال ترحل إلى الإسكندرية ؟ ألم يطلب 
منك أن تسرعي و تحضري اليوم هيا ارحلي ؟ 

فتحت نيرمين فمها بدهشة فكيف عرفت أختها بمكال متها مع 
دكتور كمال فقالت بدهشة: 

- وكيف عرفت ؟؟ 

أطلقت ناردين ضحكة عالية ثم نظرت إليها نظرة مخيفة حتى 
كاد قلب نيرمين يتوقف من شدة فزعها ومنظر عينيها و انتعكاس 
النيران والجحيم فيها فقالت : 

- لقد سمعتك تتحدثن ارحلي يا نيرمين.. 

ردت بتوتر: 

- وماذا عنك يا ناردين لماذا لا تأين معي وإن عاد أبي اتصل بنا؟ 

- وهل تصدقين بأنه سيعود أيتها الغبية» ارحلي ولا تدخلين في 
أموري فلن أغادر المنزل الآن هل تفهمين وبعدها تركتها ورحلت 
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من أمامها ...نظرت نيرمين بحيرة إلى مكان أختها الخالي أمام باب 
الغرفة وهنا لمحت الكرمي ال هزاز وهو يعلو ويهبط وكأن أحدهم 
ملم علينة,, 

أغمضت عينيها ول تفكر كثيرًا في الأمر فلقد اتخذت قرارهاء 
فارتدت ملابسها على عجل وأخذت حقيبتها التي لم تفرغها بعد 
في الدولاب وغادرت الشقة» ولكنها مرت على شقة جدتها وكان 
الباب مغلقًا فرنت الجرس وبعدها أخذت تدق عل الباب بعنف. 
ولكن لم يفتح لها أحد فهزت رأسها بغضب وقالت بصوت عالٍ : 

عمتي جليلة كيف حال جاتن الآن» سأعود إلى الإمسكندرية 
فلقد طلبوني في المستشفى التي أعمل فيها و أن حدث شيء وعاد 
أبي اتصلوابي في الحال فهذا رقم تليفوني إنه في ورقة أسفل الباب . 

ليرد عليها أحد ولكنها كتبت أرقام تليفوهها وأدخلت الورقة 
من أسفل الباب ونزلت الدرج مسرعة .. 

إلى أن وصلت إلى مدل المنزل فكان باب الشقة السفلية 
مفتوحًا والضوء الأزرق القوي في الصالة و أصوات غريبة تخرج 
من الشقة لم تحاول نيرمين الدخول لا تدري لماذا ولكنها كانت 
تشعر بعدم الارتياح للمكان نادت على أختها فكانت تعلم بأنها 
عي مو يالشقة لالم بوكر 

- ناردين إني راحلة يا أختي هل غيرت رأيك وستآتين معي .. 

سمعت الصراخ المتواصل لأختها وهي تصيح من الداخل 
وتقول[للما: 

دإربديسسشسيييى أبدها الغبية ولا تتظريى خيلفك :.فلسق 
أغادر المكان الآن حتى أنبي عملي الذي خلقت من أجله .. 
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وهنا تساقطت دموع نيرمين ساخنة على خدها فأسرعت 
تركض للخارج وفتحت باب المنزل و رحلت وهنا سمعت الباب 

استنشقت المهواء النتقى وشعرت بالراحة النفسية والطمأنينة 
وه تسمع آذآن العسمير فلق دكاتت تشعربالاعتداق وهي بذاعمل 
المنزل» سارت في الحارة الضيقة وكانت عيون الناس تراقبها فلقد 
خرجت من بيت الدرويش .. 

تنفست نيرمين الصعداء وهى تستقل سيارة الأجرة إلى محطة 
رمسيين :قلقو كانت العدوةاثر اليا بظ ريق غرينة ودقدفريها بالقياة 
رن هاتفها المحمول وكان هو ومن غيره بهتم لأمرهاء إنه محمود: 

- أنافي الطريق إلى محطة رمسيس يا محمود سأعود اليوم إلى 
الإسكندرية إن شا الله. 

- وأخيرًا استطعت ساع صوتك يا نيرمين بدون تلك 
الأصوات المخيفة. 

- إنه عيب شبكة يا محمود لا تشغل بالك. 

- هل حجزت قطار 

- لالم أحجز تذكرة سأستقل أي شيء لا تشغل بالك. 

- اتصلٍ بي عندما تصلين يا نيرمين. 

- حاضر لا تقلق على فلم أعد طفلة صغيرة 

أغلقت التليفون بغيظ فلقد كان محمود يوترها بخوفه الزائد 
عليها وحبه. فهي لا تشعر تجاهه بأي مشاعر .. 
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وصلت نيرمين إلى الإسكندرية فاستنشقت هواء البحر بارتياح 
لقد اشتاقت إلى أبي قير و إلى شارعها وجيرانها وكل شيء فجلست 
على الكورنيش بالرغم من الوقت المتأخر وأخذت تنظر إلى البحر 
الكبير و إلى منظره المظلم المخيف فكان منزهها قريب من الشاطئ . 

تنفست نيرمين الصعداء عندما وصلت إلى الإسكندرية والى 
أبو قير واستنشقت هواء البحر بسعادة وارتياح فلقد كانت 
تشغ ربالغربة في ذلك المنزل وتلك المدينة المزدحهة كما أنها اشتاقك 
إلى جيراها وأصدقائها وعملها وكل شيء»كانت قلقة على أختها 
وتوأمها الوحيدة بالحياة فكيف طاوعها قلبها على تركها ولكنها 
كانت خائفة وتريد إعادة التفكير في كل ما حدث منذ موت أمهاء 
نظرت إلى الخاتم بيديها بحسرة فلقد كانت تريد الذهاب لصديقة 
أمها ولكنها الوصية التي منعتها وجعلتها تتراجع .. 

ولكنهالم تستطع البقاء في ذلك المنزل الغريب لأربعين دقيقة 
وليس أربعين يومًّا لن تحتمل» ستذهب إلى تلك البعثة وبعد أن 
تعود سيكون مر الأربعين يومًا بعدها ستذهب إلى أم نوفل صديقة 
أمها وتفهم كل شيء.. 

فهي لا تفهم شيئًا فكيف يختفي والدها وهل الجدة صادقة 
ومن الذي عاد و خافت منه ولماذا تغيرت ناردين أختها وعاملتها 
بقسوة وشراسة ولما تصر عل البقاء وترفض أن تأت معي؟ وكيف 
دخلت تلك الشقة الملعونة ولقد كانت مغلقة وعليها مفاتيح كثيرة 
وأقفال غريبة الشكل؟ 

تنهدت بحرارة: 
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- لا أدري لا أدري ..وهنا قطع حبل أفكارها صوت التليفون 
فلقد رن هاتفهاالمحمول وكانهو.. 

ومن غيره محمود ولكنها لم ترد عليه فكان عقلها مشغولًا في 
كل ما حدث منذ موت أمها إلى أن عادت اليوم مرة أخرى. 

رن هاتفها من جديد وكان هو .. 

لاليس محمود من جديد فلقد مل الرجل من الاتصالء لقد 
كان الطبيب كمال وهنا ردت عليه بلهفة فلقد اشتاقت إلى سماع صوته 
الحنون فلقد كان الرجل يعوضها عن فقدان الأب منذ أن عملت معه 
بالمستشفى من سنين وكانت تحب اهتمامه بها وخوفه الزائد عليها . 

- مرحبًا دكتور ىال كيف حالك ؟ 

- الحمد لله بخير يا نيرمين كيف حالك أنت يابنتي ؟ 

بخير لقد وصلت إلى الإسكندرية وأنا الآن في أبو قير. 

دستاحةاشعل اذك وهل اتكتاردية ناف؟ 

- لالقد رفضت وأصرت عل البقاء بالقاهرة في منزل جدتي 
حتى يعود أبي. 

- تمام إن شاء الله يعود والدك قريبًا يا نير 

- إن شاء الله يا دكتور كمال. 

- نامي جيدًا سأنتظرك غدًا في قام التاسعة بالمستشفى من 
أجل الدورة التدريبية وأحضري جواز سفرك وصورة من بطاقتتك 
الشخصية لا تنسي. 

- حاضر سأكون هناك قبل الموعد وهنا نظرت إلى الخاتم 
يإصبعها بحزن وهي تبمس لنفسها: 
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- لا أدري كيف سأستطيع النوم بالمنزل بمفردي بدون ناردين 
وأمي رحمها الله ..نظرت إلى البحر أمامها وتساقطت دموعها 
بيسدوء. 

فأغمضت عينيها دقيقة لتعيد تفكيرها وترتب الأمور في رأسها 
قبل الذهاب للمنزل وماذا ستفعل ...؟؟ ْ 

وهنا شعرت بالبرودة الشديدة والضباب الكثيف من حولما 
يغطي كل شيء وال هواء يضرب وجهها بقوة ففتحت عينيها فوجدت 
البحر أمامها هائجبًا وارتفعت أمواجه عالية فشعرت بالتوتر 
والرهبة من تغير الحال في ثواني وقفت وهي تحاول أن تنزل ثيابها 
لأسفل وترفعها الرياح معاندة لأعلى كانت وحيدة خائفة مذعورة 
تشعر بالبرودة الشديدة وكأنها ريشة وقفت تتحدى الرياح فأخذت 
الرباح تحركها يمينا ويسارًا تعلو بها وتببط وهي لا تستطيع فعل 
شيء لإنقاذ نفسها فهي ريشة ضعيفة لا حول لها ولاقوة.. 

وهنا ظهر هو من العدم كان يمشي فوق مياه البحر بانسيابية 
شديدة متحديًا كل قوانين الطبيعة والجاذبية ونيوتن » أشعرتها رؤيته 
بالأمان والطمأنينة بثيابه البيضاء وذقنه الطويلة البيضاء لقد أحبت 
هيئته ووجهه الناصع البياض فقالت بلهفة : 

- من أنت أيها الشيخ الجليل؟؟ 

ابتسم بود فظهرت أسنانه البيضاء فرد عليها قائلًا: 

- وأخيرًا رحلتي يا بنتي من الجحيم ولكنه لن يتركك يا 
تبرفين فازلت من نفس السسل وتحملين نفس الدمساء, 

رددت بحيرة: 

- رحلت من الجحيم ومن الذي لن يتركني أبها الشيخ ؟ 
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ابتسم بحزن ولم يرد بل رحل من أمامها مسرعًا وسار فوق 
الماء بانسيابية كما جاء واختفى في العدم والضباب الكثيف من 
حولما وهنا شعرت أن جسدها يرتجف ويهتز بقوة وكأنه يتعرض 
لزلزال شديد بقوة عشرة ريختر 

فتحت عينيها بقوة : 

فوجدت سيدة مسنة #هزها بقوة وتحاول أن توقظها من النوم 
وهي تقول: 

- هل أنت بخير يا بنتي؟ولماذا تنامين بالشارع نظرت نيرمين 
للمرأة بدهشة ثم إلى البحر أمامها فهل كانت تحلم يبدو أنها 
غفت ولم تشعر نظرت إلى المرأة وقالت: 

- أنا بخيريا أمي لا تقلقى سأرحل يبدو أننى غفوت وبعدها 
أخذت حقييتها ورحلت أمام عون المرأة الني لاحقتها بشك 
ودهشة فلاذا تحمل الفتاة حقيبتها وتنام في الشارع فهل هي هاربة 
من أسرتها ؟ ولكن الفتاة لم ترح قلبها وتقول لما الحقيقة ورحلت 
سهولة؟ 

سارت في الشارع متجهة إلى شقتها وكان عقلها مشغولًا في كيفية 
البقاء بالمنزل بمفردها فلم تبتم لأمر المرأة التي كانت تلاحقها. 

وصلت إلى المنزل وصعدت الدرج ووقفت أمام باب الشقة 
وهنا سمعت بصفير الرياح يرج من أسفل باب الشقة فهل 
تتوهم الأمر لا تدري أخذت نيرمين نفسًا عميقًا وبعدها وضعت 
المفتاح في ثقب الباب .. 

فتحت الباب وكان الظلام يعم المكان فأضأت المصباح القريب 
من الباب لتثير المكان ولكنه كان عالق فيبدو أنه معطل دخلت إلى 
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المفتاح الأخر بنهاية الصالة فضغطت عليه فأضاء الصالة بضوء 
خافت أخذ ييتز ويضىء ويغلق بمفرده شعرت بالتوتر أغلقت 
باب الشقة خلفها ودخلت إلى غرفتها قائلة : 

- يبدو أن المصابيح معطلة ..وهنا لمحته بطرف عينيها يجري من 
أمامها مسرعا شهقت فزَعًا وهي تهز رأسها فلم تكن تعرف ما 
هذا الشيء الأسود كان كظل بلا ملامح فسقطت الحقيبة من يديها 
على الأرض ..وفي تلك اللحظة عم الظلام المكان وانطفاً المصباح .. 
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في حجرة الجدة بالقاهرة 

كانت الجدة لا تتكلم أو تتحرك من مكانها بل جحظت عيناها 
وهي تنظر إلى سقف الحجرة برعب وكانت جليلة تقف بجوارها 
تحاول بدئتها بجعلها تشرب كوبًا من الماء المكلج, ولكن الجدة 
رفضت ولم تغير من وضعها أو نظراتها فلم تلتفت إليها أو تعيرها 
انتباها وكأنها ليست بالغرفة . 

- سأقتلك لأخلص الناس من شرك يا سيد لقد تزوجتك 
رغً) عني ولم أكن أعرف أنك ملبوس..اقتربت ببطء وهي تحمل 
الوسادة بين يديها وتكمل قائلة : 

- أكن أعرف أنك ممسوس أنبها الشيطان اللعين سوف 
أجعلك تستريح وتريح من حولك سأخلص الناس من شرك وهنا 
وضعت الوسادة على وجهه وأخذت تصرخ ببستريا: 

د سأقتلك لأعلض التامن من شرك ياسيد لقدزوجوقمنك 
رغمًا عني ولم يخبرني أحد أنك ملبوس لقد عذبتني كثيرًا يا سيد 
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ويكفي ماعشته معك من عذاب خلال تلك السنوات فلترحل 
فلم أعد أتحمل تلك ال حياة إما أن تمهوت أنت أوأموت أنا.. 

كانت تضغط على الوسادة بقوة وهي فوق وجهه وتكتم 
أنفاسه ثم أكملت وهي تضحك ببستريا : 

- لقد وضعت لك المنوم في كوب الشاي والآن ستموت لا 
محالة ولن يخلصك من يدي أحد لكم كرهتك وكرهت المواء 
الذي تتنفسه ...لكم تنيت تلك اللحظة منذ أول ليلة دخلت فيها 
إلى ذلك المنزل ومنذ أن رأيت وجهك وانعكاس النيران بعينك 
وهنا فخا معو إل الغرفة قافاة: 

- ماذا تفعلين يا أمي لأبي ولماذا تضعين الوسادة على وجهه 
فربما شعر بالضيق فأبي لايحب أن يغطي وجهه أحد بتلك الطريقة 

دهذاليس أباليا درويشنيا ولدي فالقدمات أبوك ميل 
زمن ياولديإنه الشيطان الرجيم. 

تعجب الصغير ونظر بذعر إلى عيون أمه مرددًا: 

- القسيظان الرجيم ومنات أبي..-: ماذا تقولين يا أي أنالا 
أفهم شيًا ؟ 

- أقول الصدق يا ولدي ..استمع إلي فلم تعد صييًا صغيرًا 
بادرويش لقد صرت رجلا الآن ولابد لك من معرفة الحقيقة 
فوالدك كان شيطانًا رجيمًا ويستحق القتل والموت ولكن لا تخبر 
احدذاسرناناولدف: 

نظر الصغير ببراءة إلى عيون أمه و إلى جسد والده الممد على 
الفراش لا يتح رك أو يتنفس. يبدو بأنه مات حقاكم تقول أمه.. 
هو لايفهم شيئاء ولكن أمه لن تكذب عليه أبدًا ولقد كان والده 


الما 
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قامي القلب معه يعامله بعنف وكان يخيفه دائمً) بنظراته وعيونه 
التي يراها أحيانًا مراء دموية..فلاذا ستكذب عليه أمه.. 

فرد الصبي الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره : 

-أبي كان شيطانًا يا أمي وكما قال الشيخ عرفان لابد من محاربة 
الشياطين وقتلهم فهل ستتركينني أقتلهم مثلك ياأمي؟ 

نظرت له الأم وهزت رأسها بنعم ول ترد 

- أمي هل ستتزوجين برجل أخر غير أبي؟ 

- ألم أخبرك يا درويش أن أباك مات منذ زمن و أن هذا الرجل 
الذي كان يعيش معنا كان شبطانًا رجيمً ويستحق القفل يا ولدي 


كن 
- نعم أعرف ولكن هل أنا كوالدي وسأصبح شيطانًا يا أمي؟ 
صرخت بلوعة في وجهه : 


- لايا درويشء إنك ولدي وكل شيء لي بالحياة 

دولاةافروسين مع ذلك الرجل الخريب. 

- سأتزوج يا درويش لأنه لابد لكل امرأة أن تتزوج وتكن في 
حماية رجل ولا تعيش بمفردها هل تفهم يادرويش؟ 

- ولكني أكره هذا الرجل يا أميء ويخيفني كثيرًاء فعيونه 
واسعة وسوداء وأحيانًا أرها كلها بيضاء مرعبة فلا أعرف هل 
هي بيضاء أم سوداء؟؟ 

لاتقل ايا ولوق الشيق فرفانارسل عاتم رمبادينا 
درويش وهو يحارب الشياطين ويقتلهم وسيعلمك كيف تحاربهم 
ياولدي وتقضي عليهم؟ 
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- هتف الصبي الذي لم يتجاوز العاشرة من عمره فرحًا : 
- صدقًّايا أمي سيدعني الشيخ عرفان أحارب الشياطين 


وأقاتلهم مثله؟ 
- نعم يا ولدي فهو من عالج والدك ما كان فيه فهو معالج 
روحاني وأحد جنود الله المختارين على الأرض. 
هز الصبي رأسه فهو لا يفهم شيئًا من هذا الكلام العجيب 


ولكنه قال ببراءة: 

- ولكنك قتلت أب يا أمي هل تذكرين يومها 
زفرت بضيق في وجهه قائلة: 

- إياك أن تردد ذلك الكلام أمام أحد فلقد أخبرتك من قبل 

أن أباك قد مات من سنين طويلة أنالم أقتل إلا الشيطان الرجيم 


لحن 


ع 


حك 


ياولدي هل تفهم؟ 
نظر إلى أمه بفستان زفافها الأبيض وهو يشعر بالحزن والدهشة 
فهل ستتزوج أمه حقا من ذلك الرجل المخيف وهل سيعلمه حقا 
كيف يحارب الشياطين مثله ؟ 
ولكن ماذا إن كانت أمه أيضًا شيطانًا رجيمً فهل سيقتلها | 


قتلت والده ؟هز رأسه بحيرة ولم يرد .. 
أخذت تصرخ وتولول وهم يحملون الطفل على تلك المحفة 


البيضاء . 
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رد علي ...ولكن الطفل كان فاقد الوعي فلم يرد عليها أو يريح 
قلبها ولكن الشيخ عرفان صرخ في وجهها: 

- اصمتي يا امرأةإن ابنك قلبه ضعيف لم يتحمل خحروج الجني 
من جسد الرجل فسقط فاقد الوعي لابد أن يجمد قلبه ليستطيع 
العيش ومحاربتهم ولكنه كالخبز الجاف يسهل تكسيره . 

صرخت بلوعة وهي تمسك يد ابنها وتقبلها : 

- بالله عليك يا شيخ عرفان اترك ابني ولا تجعله يعمل معك 
فسيموت الصبي إن لم تتركه. 

- اصمتي يا أم درويش ولا تتفوهي بنصف كلمة واهتمي 
باتك جليلة قيني تحصرخ واترككي ل الصببي ته ملكي سو 
ومن ييسكنه سأعلمه ليأخحذ مكاني بالحياة فلا بد أن يكون قويًا 
ويعرف كيف يتعامل معهم ويواجههم. فابنك دماؤه ملعونة كابية 
وسيموت إن لم تتركيه وتجعليني أساعده. صرخت بلوعة . 

- لااولدي درويش ...بالله عليك ساعده يا عرفان وخلصه 
افيه 

- إِذَا اذهبي لابتتك جليلة فهي تصرخ جوعًا ودعي لي الصبي 
لأخلصه فهو ملكي وما بداخلهلي هل تفهمين نظرت الأم بقلق إلى 
ولدها الذي بدء يستفيق ورأت انعكاس النيران في عينيه كما كانت 
تراها ني عيون والده فشهقت فزعا ... 


4 5-4 
700 70 7 
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حاولت جليلة بشتى الطرق أن تجعل أمها تتناول كوب الماء أو 
كانت تحملق في سقف الحجرة بعيون خاوية. 

كانت في عالم أخر وزمان أخر فمنذ أن رأت ناردين وهي 
تحمل الصندوق بين يديها وتبتسم بمكر وأمها على تلك الحالة 
هزت جليلة رأسها بحيرة فهي لاتدري كيف تتصرف؟ 

فكرت فى نيرمين فهل ترسل لها رسالة تخبرها بكل شيء وبحال 
أمهاء خرجت من الغرفة وهي تمسك بالورقة التي سجلت فيها 
نيرمين أرقامها فلقد كانت تقف خلف الباب وسمعت ماقالته.. 

وشعرت بالارتياح عندما رحلت الفتاة فنيرمين لا تستحق ما 
سصيحدث لا فهى فناة طيبة القلس ويعكين أختها التى تستحق 
كل شيء سيحدث لها فهي من نفس النسل وهو لن يتركها مهم| 

لقد تركها هي يومها لأنها لا تحمل دماءهم القذرة كم أخبرهاء 
لن تتكلم أو تقول شيئاء فهي كانت نكره أخيها درويش وتتمنى 
موته منذ زمن فمن قال إنها ستحزن عليه أو إنها ستحاول 
مساعدتةه .. 

إنهم أغبياء إن اعتقدوا ذلك فبعد ما عاشته من ذل وإهانة من 
ذلك المختل عقليًا الذي يقولون عنه إنه أخيها والذي حرمها من 
الزواج وأخذ يرفض كل عريس يتقدم لطلب يدها حتى كبر سنها 
الزواج والخروج من ذلك المنزل الملعون ومن تلك الحياة التي 
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تحياها معهم كان يريدها أن تظل كما هي عذراء ل يمسسها أحد 
لتساعده في عمله القذر لكم تمنت الموت مرات ومرات وهي 
ترى قريناتها من نفس السن وأصبحن أمهات وعندهن أطفال. 

ولكنه درويش فلابد أن تكون مساعلدته لم يمسسها أحد من 
البشر وعذراء فمن سيثق في غير أخته التي ربها وحبسها بالمنزل 
ولاترى الشارع إلا من نافذة حجرتها ليلا 

كنت تعتقد نفسك ماربًا للشياطين والجن وتخلصًا الأرض 
ياأخي .. فتستحق ماحدث لك يومها يادرويش المجاذيب 
صدقنى.. 
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موت العجوز 


شعرت نيرمين بالضيق وعدم القدرة على التنفسس الطبيعي 
كانت تشعر وكأن هناك من وضع شيئًا ثقيلًا على صدرها حاولت 
اختراق ظلام الحجرة بعينيها ولكنها ل كنكاءنرهها الإعياذلك 
الصوت العالي وأضاء لما الغرفة قليلًا إنه هاتفها المحمول وهنا 
رأت الاسم وكانهو محمود فشعرت بالارتياح والسعادة لأنه 
لعجل اراح نالفي 


0. 5-7 


ة حقيقية : 

- محمود الحمد لله أنك اتصلت الآن فأنا خائفة بشدة. 

- ماذا حدث يانيرمين ولماذا صوتك مذعور بتلك الطريقة 
الغريينة؟؟ 

- محمود. إن الكهرباء معطلة ولا يوجد نور بالمنزل وأشعر أن 
هناك أحدًا معي بالمنزل وأنا خائفة ويكاد قلبي يتوقف من شدة 
الرعب والتوتر. 

- استعيذي بالله من الشيطان الرجيم يا نيرمين وابحثشي عن 
شىء لينير لك الغرفة شمعة أو كشاف أي شىء إنها تبيئات بسبب 
الظلام. ١‏ 
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- لايا محمود ليست تهيئات صدقني فلقد لمحت شيئًا أسود 
يجري إلى داخل غرفة أمي يا محمود وأنا مرعوبة بالله عليك تعال 
وانجدني قبل أن أصاب بأزمة قلبية. 

- نيرمين استمعي لي اذهبي إلى باب الشقة الآن وأنا معك على 
التليفون لا تغلقين الخط ..هل ذهبت ..؟؟؟ 

- نعم يا محمود أنا أمام الباب الآن 

- حسنا افتحي الباب ..مبدوء 

- فتحته الآن يا محمود 

- اخرجي من الشقة واذهبي لأحد الجيران وانتظريني حتى أت 
إليك لن أتأخر لا تتحركي من عندك هل تفهمين نيرمين ؟؟؟ 

- ردت من بين دموعها حاضريا محمود لن أفعل فلم تعد 
قدماي تتحملان حملي على الأرض .. 

وهنا سمعها وهي تدق باب الحارة المقابلة ل ها وسمع الجارة 

وهي تقول ها : 

- من نيرمين كيف حالك يا ابنتي....ومتى عدتي وأين هي 
ناردين؟؟ 

وهنا أغلق الخط وأسرع إليها راكضًا وهويفكر فيم| يحدث 
لحبيبته فلقد سمع نفس الشوشرة مرة أخرى وهي تتحدث 
بالتليفون حتى خرجت من الشقة ...ولكنه لم يخبرها حتى لا يزيد 
من توترها وخوفها 

فهو يشعر أن هناك شيئًا غير صحيح في كل ما يحدث..؟؟؟ 


ذا 
7 70 706 
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« نيرمين البقاء لله لقد مانت جدتك اليوم صِباحًا عمتك 
جليلة» 

أخذت تنظر إلى الرسالة على هاتفها المحمول غير مصدقة فلقد 
كانت من رقم غريب لا تسجله على هاتفها الجوال ولكن ماهذا 
فهل حقاماتت جدتهباوكيفف؟؟ 

تساقطت العبرات على خدها ببطء غير مصدقة وهنارأتها 
هي تبكي إنها أم محمود فلقد كانت خائفة ومذعورة من البقاء 
بالمنزل بمفردها أمس فأصر محمود على أن تأني لتقضي الليل مع 
أمه ونام هو عند أخاه بنفس البناية فهو منزل عائلة ولقد كانت 
أمه تحبها بشدة فرحبت بالفتاة نظرت لا الأم بدهشة قائلة: 


الما 


- ماذا حدث يا حبيبتي لماذا تبكين نيرمين ؟؟ 

- لقدماتت جدت اليوميا أمي كانت تناديها بأمي وتنادي كل 
امرأة كبيرة بالسن بأمي وأي رجل كبير بالسن بأبي 

- لاحول ولا قوة إلا بالله البقاء لله يا نيرمين ومن أخبرك 
اويا 


لم ترد عليها بل جعلتها ترى الرسالة على الهاتف ..فهزت الأم 
رأسها بحيرة وحزن على حال تلك الفتاة التي لم يمر أسبوع على 
موت أمها فتكتشف أن أبيها على قيد الحياة ولكن لايعلم أحد 
طريقه هل هو من الأموات أم الأحياء وبعدها تموت الجدة ويختفي 
الآن للآيف قحال تلك الفشاة البافسة يضعىي غتل الكافر قيسيتك 
لنفنكها: 

- مسكينة يا ابتتي وحظك بالدنيا قليل ربي يعوضك خير 
أعدك بأني سأكون أمك وعائلتك فأنا أعرف كم يحبك محمود 
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ويتمناك. 

قالت نيرمين بحزن وهي تبكي: 

- لا أعرف يا أمي ماذا أفعل أعود القاهرة من جديد أم ماذا 
أفعل والمفروض أن أنهي ورقي وتدريبي هنا بالمستشفى اليوم 
وأقدمالأوراق. 

- استمعي لي يا نيرمين إن ذهبت باكرًا أم متأخرة أو حتى لم 
تذهبي لن يغير من الأمر شيئًا فلقد نفذ أمر الله يا حبيبتي اذهبي 
الآن إل امستشفى وخلعي ورقك وبعدها استقل القطار وسافري 
مساء وعودي عدا صباكًا وأنا سافر معك فلن أتركك تسافرين 
سمقردك أبذا وتعوة مكا عدا سياد وهنا اشفهياترمين قرة 
وأخذت تبكي بعنف فلقد عوضتها تلك المرأة عن والدتها .. 

وفي تلك اللحظة دخل هو الغرفة وشاهد أمه وهي تحتضن 
حبيبته بحب وتبكيان بقهر فشعر بالقلق وقال: 

- ماذا هناك يا أمي لماذا تبكين أنت ونير مين هكذا فهل 
حدث شيء؟؟ 

فردت نيرمين من بين دموعها : 

- لقد ماتت جدني يا محمود اليوم. 

- البقاء لله يا نيرمين هذه سنة الحياة وماذا ستفعلين؟ 

ردت الأم بدلا عنها وهي تمسح دموعها قائلة : 

- ستذهب إلى المستشفى الآن لتخلص أوراقها وسنسافر أنا 
وهي مساء ونعود غدًا مساء بإذن الله يا ولدي فلقد نفذ أمر الله 
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- سأذهب معكما يا أمي فلن أترككم] تسافران ليلا بمفردكى] .. 

نظرت إليه نيرمين ولم ترد ..فماذا ستقول له ؟ 

- كان المعزين من أهل الحارة يمائون المنزل وتصرخ النساء 
وتولولفي منزل الجدة العجوز و كانت جليلة تجلس عل المقعد 
وتبكي بصمت وهنا دخلت ناردين عليهن وكانت تفرد شعرها 
وتغطيه بطرحة شفافة سوداء وتضع كحلا أسود كثيمًا حول 
عينيها فجعل عيونه ا تظهر بصورة مخيفة مثيرة للفزع ..كانت 
ترتدي فستانًا أسود واسعًا طويلا بأكمام طويلة وعقدطويل 

من الجماجم الصغيرة معلق حول رقبتها. 

كانت هيئتها غريبة ومخيفة في زه نفس الوقت مما أثارت الفزع 
في نفوس الحاضرين ن اقتربت من إحداهن وكانت تجلس في زاوية 
الغرفة وهمست في أذنيها : 

- لا تقلقي سترحل وتبتعد عنه ولكن نفذي لا ما تريد... 

- نظرت المرأة إليها بدهشة قائلة : 

- من هي ؟؟ 

- سسا ||||||١||||١||ا|االاارة‏ 

وهنا نظرت لما المرأة برعب وشهقت بفزع وبعدها قامت 
مفزوعة تغادر المنزل وكأن شياطين الجحيم تطاردها بالداخل أمام 
عبنوة الشحاء اطاتراك اللسغسرة .ناذا قالث لما اشة الدرويعسض 
وجعلتها تفر هاربة من المنزل وقت العزاء. 

وهنا نظرت إليها جليلة بحقد وغل فيبدو أن الفتاةلن تهداً 
حتى تأخذ مكان والدها الدرويش ووقتها 
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ستصبح ١‏ الدرويشة» 

ممست جليلة لنفسها قائلة : 

- يا ليتك تنالين نفس النهاية يا ناردين فأنت تستحقين . 

وهنا دخلت نيرمين ومعها أم محمود ومحمود وبحثت في وجوه 
الحاضرين حتى وجدت عمتها فذهبت إليها واحتضنتها بقوة وهي 
تقول: 

- البقاء لله يا عمتي جليلة ماذا حدث وكيف ماتت؟؟ 

م ترد بل نظرت ها طويلًا وأخذت تبكي .. 

وهنا تقدمت أم محمود فقالت نيرمين وهي تشير إليها : 

- إنها أم محمود خطيبي يا عمتي وهذا محمود وكان يقف خلف 
الأم..هزت رأسها ولم ترد فقالت نيرمين: 

- إن عمتي خرساء يا أمي ولا تتكلم فاعذريها وأجلستها 
وأخذت تبحث عن أختها ناردين فلمحتها وهى تغادر الغرفة 
فأسرعت خلفها وأ ذت تنادي عليها ولكنها ل تلتفت إليها 
وذهبت إلى أعلى إلى شقتهم صعدت نيرمين خلفها وكان باب الشقة 
مفتو ححا فدخلت وهي تنادي عليها: 

- ناردين انتظري يا أختي من فضلك 

دخلت ناردين حجرة نومها وجلست على الفراش وكانت 
تضع ذلك الصندوق الأسود الغريب بجوارها فقالت دون أن تنظر 
إليها : 

- هل أخبرتك الخرساء بموت الجدة؟ 

- اتقي الله يا أختي فهي لن تحتمل فيكفي ما هي فيه 
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- ماذا تريدين مني ولماذا عدت ؟؟ 

-ععدث سن أجلك يا أعدى فلن أشركك وحيذة بذلك المفزل 
الغريسب يدا وسا هد اناق شعاعه يشاك وماهةه الفننان 
الغريبة التى ترتدينها يا أختى وهذا العقد فهل فقدت عقلكيا 
02 ,| ْ 

أخذت تنظر إلى الصندوق بتأمل شديد وعيون متألقة براقة 

- لبسي وثيابي وهيئتي لا همك في شيء فأنت لم تعودي من 
أجل أحد إلامن أجلك نفسك ...أيتها الفتاة فهل تسخرين منى 
عدت من أجل ولذلك ستعودين غدًا مع حماتك وخطيبك إلى 
الإسكندرية وتتركيشي هنا لأنك ستغادرين مصر قريبًا إلي غينيا 

- ماذا تقولين يا ناردين ومن أخبرك بأنني سأعود غدًا.. 

هل كلامي خطأ أم صواب يا أختي العزيزة أجيبي؟ 

- نعم كلامك صحيح وأنا لا أكذبك ولكن حتى إن كدت 
سأعود من أجل العمل فكنت سآخذك معي أنتٍ وعمتى ولن 
اربناك الحر ل بمترةك ثانا العاف هليك 2 

لم ترد ناردين بل كانت تتأمل الصندوق ببيام شديد بما أثار 
دهشة أختها فرفعت الصندوق تتأمله بغعضب وهي تقول: 

- ما هذا الصندوق يا أختي الذي يشغلك عني كانت رائحته 
4 لاقو نتن رفوي اه كان وجا واف تالف 

- ماهذاياناردين ومن أين حصلت على ذلك الصندوق 
فيبدو أنه كان مبيء بالدماء وجفت فيه. 
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صرخت في وجهها بعنف وأبعدت الصندوق عنها قائلة : 

- إنهادماؤه هوياعزيزتي وليس من شأنك أنت دماء من 
هذه؟؟ 

- دماء من ماذا تقولين فأنا لا أفهم منك شيئًاء فماذا حدث 
لك فرب جلب لك ذلك الصندوق ومافيه الأمراض يا ناردين 
أبعديه عنك أختى بالله عليك؟ 

- اخرسي يا فتاة ولا تتدخلي واهتمي لشئونك أفضل يا نيرمين 

دمعت نبرمين وهي تنظر إلى أختها الوحيدة بتعجب وحزن 
فاذا حدثلمهاياترى؟ 

- هل ستأتين معي إلى الإسكندرية يا أختي أرجوك؟؟ 

- لالن أرحل من هنا ولن ترحل الخرساء مهما فعلت» ولن 
تغادر المنزل فهي مساعدتي هل تفهمين ؟؟ 

- مساعدتك في أي شيء يا ناردين أنا لا أفهم ماذا حدث لك 
هنا؟ 

- مساعدتي في مليء الصندوق وإرضائه يا ليعطيني ما أريد. 

- ملئه بأي شيء وعن من تتحدثين أنا لا أفهم شيئًا يا ناردين 
من كلامك. فهل فقدت عقلك وصوابك تكلمي فلم أترك إلا 
يومًا واحدًا أيتها الغبية ليحدث لك كل هذا التغير؟ 
هي ناردين ومن ستكون في المستقبل ولكن فقط تذكري بانني 
خلصتك من العذاب أيتها الشقية الفانية ..فجسدك فاني وروحك 
باقية سيأكل الدود جس دك وتبقى الروح عالقة .. 
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وبعدها أطلقت ضحكة عالية كضحكة ساحرات الأفلام 
ونظرت لما نيرمين بخوف وتوتر وعدم فهم فرجعت بتوتر وفزع 
للخلف وعادت عدة خطوات إلى الخلف حتى كادت تصطدم 
بذلك المقعد المزاز الذي كان يعلو هبط لأعلى وأسفل وهي تنظر 

فماذا تقول تلك المعتوهة وما هذا الكلام الغريب وماهذه 
الضحكة الغريبة فهل جنت أختها وفقدت عقلها؟ 

ولكن يبدو بأنها ستستس لم وستعود إلى الإسكندرية وحيدة 
وبدون أختها وعمتها ولكنها عند عودتها من غينيا ومن تلك 
القافلة الطبية ستذهب إلى صديقة أمها أم نوفل وتعرف الحقيقة 
كاملة ووقتها ستأخذها معها بالقوة وتعود أدراجهالى منزلها 
وحياتها السابقة . 

فلن تسمح لها بالبقاء بذلك المنزل الملعون أبدًا ورب| وقتها 
يكون قدعاد الأب وفهمت كل شيء منه هو .. 

في منزل نيرمين : 

وقف هوفي الشارع أسفل المنزل يحدثها في الهاتف المحمول 

- هيا يا نبرمين سنتأخر عن ميعاد الطائرة فلم يبقّ إلا ثلاث 
ساعات ومازال المشوار طويلا إلى المطار. 

- حاضر يا محمودإني جاهزة دقائق و أنزل لك هل أحضرت 
سيارة أجرة؟ 

- نعم فالرجل ينتظر منذ زمن وبدء يشعر بالضجر 
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ذهبت نيرمين ومحمود بعد أن ودعت أم محمود التي كانت 
تجلس معها بشقتها فلقد أصرت الأم على مرافقتها إلى شقة أسرتها و 
أبدًَاء نزلت الأم معها لتودع ابنها وتدع وله بالرجوع سال مين .. 
وكانت تشغل القرآن الكريم باستمرار بالمدزل وتضع البخور ولكن 
دائمًا الكهرباء تفصل ويعم الظلام كم أنها تشم رائحة كريهة دائمً 
أن تخبر الفتاة حتى لا تشير فزعها واليوم رأته لقد جرى من أمامها 
عندما فتحت باب الشقة ودخل إلى غرفة الأم المغلقة وأغلق الباب 

أخذ قلبها يعلو هبط وشعرت بالتوتر و الخوف أخذت تتلوى 
ما تحفظه من آيات الذكر الحكيم واقتربت ببطيء من الغرفة. 
الحجرة من رقبته ويخرج لسانه من فمه بطريقة بشعة فصرخت 
المرأة فزِعَا وهي ترى هذا المنظر البشع ومن هذا الرجل المشنوق 
وسقطت فاقلة الوعى .... 
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استيقظي يا أم محمود ماذا حدث لك يا أختي استيقظي بالله 
عليك ؟ 

فتحت عينيها لترى أمامها الجارة التي تسكن بالشقة 
المجاورة لقد تعرفت عليها وكانت تأت لزيارتها هي ونيرمين 
باستمرار وتسآل عنهم ويجلسان سويا الأيام الماضية. 

حمدً لله على سلامتك لقد أرعبتني يا أم محمود كثيرًا. ماذا 
حدث لقد كنت ذاهبة للتسوق وسمعتك تصرخين وباب الشقة 
مفتوح وأنت فاقدة الوعي على الأرض ؟ 

وهنا تذكرت فهزت رأسها ونظرت بخوف إلى باب الغرفة 
المغلق وقالت: إنه بالغرفة, إنه بالغرفة مشنوق 

مشنوق من هو ..يبدو أنك كنت تحلمين يا حبيبتي لا تقلقي 
واهدثئي. 

لالا لقدرأيته بعيني معلقًا في سقف الغرفة مشئوق بثعبان 
قير شك عيشايا ام جدى صدقسي: 

وهنا دخلت المرأة الغرفة وفتحت الباب أمامها قائلة : 

انظري يا أم محمود فليس هناك أحد بالغرفة فيبيدو بأنك كنت 
تحلمين واعتقدت الأمر حقيقة. 

لااأعرف رب ولكني لابد أن أعود إلى شقتي فهل انتظرني معي 
حتى أجمع ثيابي من فضلك أم مجدي. 

طبعًا تفضي سأساعدك في جمع الأغراض فيبدو بأنك مرهقة 


و متعبة. 


وهنا ذهبت المرأة إلى غرفة الفتاة لتجمع ثيابها ووقفت عل 
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باب الشقة وبعدها تذكرت شيئًا فقالت للمرأة انتظريني حتى 
امع عرفةنيبين اتاكوايا اغلقفه النافةة من تفيناة:.. 

تفضي يا أم محمود وتأكدي من غلق الغاز جيدًا ونافذة المطبخ 

دخلت المرأة إلى غرفة نيرمين وكانت النافذة مغلقة وهمت 
بالخروج من الغرفة عندما شهقت فزعًا فلقد رأت صورته معلقة 
بالجدار بجوار الباب وكان نفس الرجل الذي رأته مشنوقا بالغرفة 
فصرخت المرأة فزِعًا وأسرعت تغادر الشقة وكأن شياطين الجحيم 
تطاردها بالداخل... 

وهي تسأل هل هذا الرجل والد الفتاة وإن لم يكن أباها فلاذا 
تعلق صورته بالغرفة؟؟؟ 

كانت نظرات الجارة تطاردها لتسأها ماذا حدث بالداخل ولما 
#بربين من الغرفة وكأنك تهربين من الجحيم ؟ 

ولكنهالم تردولم تنطق بكلمة فكانت الصدمة قوية وكبيرة 
عليها فأخذت حقيبتها ورحلت في صمت دون أن تودع الجارة التي 
كانت تنظر لما بفضول شديد وشك..فاذا حدث بداخل الغرفة 
فلقد ألقت نظرة سريعة فلم ترّشيئًا غريبًا بالغرفة يشير الفزع 
والعوقر لتلك الدرحة. 
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الفصل العاشر 
017 


- أمي لقد أخذت منى سارة الحقيبة وألقتها بسلة المهملات 
وبعدها ضربتني اقتليهايا أمي من أجلي. 

- أمي أريد أن أقتل سارة بالليزر و أحرقها بالنار 

- أمي ستنفجر القنبلة في وجه سارة وتصبح فطيرة حمراء. 

- لقد أخذت سارة لعبتى يا أمى اقتلى سارة وأغرقيها بالمركب 
ف البعجر يا أمي: ْ 0 

- يا سمكة القرش اقتلي سارة..يا سمكة الكهرباء كهربي 
سارة و اقتليها من أجلي 

- سارة موتي يا سارة من أجلي ..وسيأكلك الشيطان الأسود 
والأشباح .. ْ 

لقد تعبت أعصابي من سماع اسم سارة يتردد في المنزل أكثر 
من مائة مرة باليوم الواحد .. 

ياإلهيإنهابني الصغير الذي لم يتجاوز الخمسة أعوام 
(احسام”..مازال يردد ذلك الاسم البغيض إلى قلبي الكريه من 
نفسي اسم) سارة) 
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- نعم أكره ذلك الاسم منذ كنت صغيرة» أتمقنى موت صاحبته 
ولكنني لم أجرؤ أن أنطق بذلك و أخبر أحد سري و أمنيتي بالحياة 
ولاحعى أمى الفى كانت تسب الفهاة بشدة با إشي لماذايا بدي 
تذكرني بتلك الأيام السوداء التي عشتها منذ طفولتي وحختى 
مراهقتي وشبابي فلسوء حظي ظلت سارة ترافقني منذ الروضة 
وحتى أنبينا المرحلة الجامعية بنفس الجامعة ياإلهي لكم أكره 
تلك الحياة وأيام الدراسة حتى لا أقابلها فتسخر مني أمام الجميع 
وتعذبني وني النهاية تضحك باستمتاع و هي تراني مذلولة هايا 
إل هي لكم أكرهك يا سارة وحتى أموت سأظل أتذكر مواقفك 
البشعة معي وضعفي وذلٍ لك أيتها الحقيرة.. 

- اقتلي سارةيا أمي من أجلي فهي شريرة..تستحق الحرق 
والموت اقتليها من أجلي. 

أخذ الصغير يصرخ ببستريا أفقدتني عقلي وصوابي فصرخت 
في وجهه بغضب : 

- ارس أيبا الصبي و أغلق فقمك ولا ترده ذلك الاسم 
ثائة:.. 

وهنا نظرلي ابني بحزن و أخذ يبكي مبستريا وألم وهو يردد : 

- و لكن سارة تستحق الموت يا أمي فهي تؤذيني... 

جعلتني كلماته أتذكر الماضي وأعود بذاكرتي لأيام طفولتي 
وعذابي مع سارة زميلتي بالصف كانت تؤذيني بشدة وتأخحذ 
مصروفيٍ وطعامي ..كانت تضربني وتبينني ولكني كنت جبانة 
.فلم أخبر أمي يومًا عما تفعله معي؛ لأنني كنت أعرف بأنهبالن 
تصدقني ولم تقتنع بط أقول وستقول أنني أغار من سارة لأنها فتاة 
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متفوقة دائمً) وجميلة..ولكني لا أرها جميلة بل هي قبيحة مغرورة 
تؤذي الآخرين...قطع صوته حبل ذكرياتي وهو يصرخ : 

- هل ستقتلين سارة يا أمي؟؟ 

صرخت في وجهه بعنف: 

- ارحل إلى غرفتك يا حسام وغدًا سأذهب معك إلى الحضانة 
لأعاقبها بنفسي . 

- هل ستقتلينها وتجعليها تنزف حتى الموت...نظرت له بحيرة 
فهذا ما كنت أتمنى فعله بصديقتي السابقة سارة عندما كنت 
صغيرة ..هززت رأسي ولم أرد عليه ورحل هوإلى غرفته سعيدًا 
مسرورًا معتقدًا أنني سأقطع رقبة الطفلة غدًا و أنتقم لهلمافعلته 
معه فحتى بعد أن تخرجت من الجامعة وابتعدت عن تلك البغيضة 
سارة التي عذبتني لسنين طويلة كنت أتجنب التعامل مع أي فتاة 
اسفياسارة واعيقد أبن عيعا اشران.: 

وهاهوابني الصغير الذي لم يتجاوز الخامسة من عمره يشتكي 
لي من زميلته بالروضة وتدعى سارة تعذبه وتبينه أمام الأطفال 
وجعلته يكره حياته ويكره الحضانة ويذهب إليها مجبرًا كل يوم و 
الدموع تملئ عينيه . 

- فاذا تفعل له تلك الطفلة الصغيرة؟ لتجعله يتمنى موتها 
بتلك الطرق البشعة ومن أين عرف ولدي تلك الطرق للقتل؟ 
كل هذا من أفلام الكرتون التي يشاهدها ؟ سوف أمنعهمن 
مشاهدة التلفزيون. 

ولكنو بيدلا تأنا لا أجدلة شاه اللثربون ند أكتر من 
سنة» فحسام ابني مريض ومتأخر في كل شيء لقد تأخر في المشي في 
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النطق في الفهم في الكتابة وعرضته على أخصائيين أمراض عصبية 
وأكدوالي أنه سليم ولكنه يحتاج معاملة خاصة ويمنع من مشاهدة 
الكرتون ومن يومها منذ أكثر من سنة لم يشاهد التلفزيون فمن 
أين عرف تلك الطرق للموت؟ 

-غريبة حقاتئلك المسألة سوف أذهب غذدًا لأرى تلك 
الشيطانة الصغيرة التي تعذب ابني و أعرف السبب؟ 

فبعد أن بدء الطفل يتحسن تراجعت حالته كثيرًا في الأيام 
الأخيرة» كان يمحبرني بتلك الطفلة التي تضايقه بالحضانة سارة» 
كفت أخشج ورا حوبا رالتتكالى العف و اغدالهوب نزاجية 
طفلة صشيرة [ نكسل عامهنا الخامس لآبد آن انغلب عل غناوق 
من الاسم وأذهب غدًا أشتكي لمدرسة الفصل بالحضانة أو المديرة؛ 
لتضرب تلك الصغيرة . 

- ماذا بكي يا عفاف ولاذا تبكين بتلك الطريقة يا أختي ؟؟ 

- أخاف على حسام يا أختي فلقد ساءت حالته اليوم كثيرًا 
كنت في منزل الدرويش لأعزي في أمه فقالت لي ابنته ١‏ الدرويشة» 
بأمالن تترك ابني ..وعندما سألتها من ؟؟ 

قال تلي : سارة أنا لا أفهم شيئًا يا أختي و أخاف على ولدي 
الوحيد» فماذا فعلت أنا ليحدث لي كل هذا ولماذا تطارده الطفلة ؟ 


الا 
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- هل ذهبت إلى الحضانة وعرفت من هي يا أختي؟؟ 

- نعم يا سعادوياليتني ماذهبت وعرفت ؟ فمنذ أن 
عدت وأنا أبكى و أشعر بالمخوف الشديد والقهر ولا أعرف كيف 

- اهدئى و أخبرينى ماذا حدث هناك بالحضانة. ؟؟؟ 
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المعلمة وأخبرتها أن هناك طفلة تدعى سارة تعذب ابني وتكرهه 
بالحضانة وتأخذ طعامه وحلوياته ..وهنا نظرت ل المشرفة بحيرة 
يشوما القلق قائلة: 

- ولكن ليس هناك أي فتاة بالحضانة كلها اسمها سارة يا 

- ماذا تقولين ومن سارة التي يتحدث عنها حسام؟ 

هزت رأسها بحيرة وقلق قائلة: 

- لا أعرف يا مدام صدقيني... 
أن تداري عينيها عني أكثر من مرة وتهرش أنفها تلك المشرفة 
كاذبة وهناك من تدعى سارة وتعذب حسام ابني؟؟وهي تعرف؟ 

أنا أرى ذلك في عينيها الكاذبة لقد غاظني الأمر بشدة فتركتها 
وذهبت إلى المدير لأشكو له منها..فأكد لي نفس الكلام لا توجد 
فتاة تدعى سارة ..بل و أخرج لي كشوف الأسمء بالأطفال لأتأكد 

خرجت من مكتب المدير حائرة فهل انتكس ابنى وزاد مرضه 
لاأدري ولكن من سارة تلك التي تعذبه ...ربا اختلط عليه الأمر 
واخطأً الاسم سأذهب إلى الفصل و أجعله يريني سارة التي تؤذيه 
يبكي ببستريا ويمسك يده وعندما رأني ارتمى في حضني وأخذ 
يبكى قائلا : 

- اقتلى سارة يا أمى من أجلى لقد آذتنى 
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وهنا صرخت في المشرفة من الذي أذى ابني أيتها المشرفة 
ولكنهالم ترد علي بل أدارت وجهها إلى السبورة وم تتكلم فأخذت 
ولدي وأنا أتوعدهم بالعقاب وسوف أقوم بتقديم بلاغ بهم 
عذبواابني واحرقوه بالنار وهنا قالت لي المشرفة: 

- انتظري سيدتي سأخبرك كل شيء 

وهنا توقفت واستمعت لا...فقالت بجدية : 

- تعالي معي فذهبنا إلى غرفة مغلقة ففتحت بابها وكان التراب 

- في هذه الغرفة ماتت فتاة منذ ثلاث سنوات لقد كانت فتاة 
مشج ذا ويؤزية في الآذية لاكعريو فارادت انحل زميليا 
يقفز من النافذة ولكنه رفض فحاولت بالقوة إسقاطه فسقطت 
هي على وجهها وماتت ومن يومها أغلقت الغرفة ول نستخدمها 
قط ولم يدخلها أحد منذ انتهاء التحقيقات ..فقمنا بغلقها إلى أن قام 
حسام ابنك بفتح باب الغرفة منذ أسبوع لقد سمح الصغير للشر 
أن يمر إلى عالمنا ..فهل تعرفين الفتاة؟ أنا أعرف أنما تؤذية.... 
ولكنها لا تؤذي غيره وكأنها تنتقم منه... 

- ما هذا الهراء والكلام الكثير أيتها المربية الفاضلة ..أهذاما 
تعلمونه للأطفاك هنا.. 

- صدقيني ابنك في خطر حاولي أن تعرفي ماذا تريد الفتاة من 
ابنك حسام؟ ولماذا هو بالذات لترحل بسلام روحها وتغادر 
وتكف عن أذيته؟ 

- يبدو أنك مجنونة سآخذ ابني من تلك الحضانة السيئة... 

- صدقيني لن تتركه سارة إلا بعد أن تنفذين ما تريد ... 
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وهنا سمعت صرخة حسام عالية ..فركضت بقوة باتجاهها 
وكان بداخل الغرفة فتحت الباب بالقوة فوجدت حسام ابني 
معلقافي سقف الحجرةوهو يصرخ: 

- اقتلي سارة يا أمي من أجلي اقتليها اقتليها ... 

وهنا صرخت بفزع : 

- حسام بني ..ماذا حدث يا ولدي؟؟؟ 

صرخت المشرفة بقوة: 

- أنزليه برفق يا سارة الآن ...ولكنه لم ينزل بل سمعت صوت 
ضحكات عالية فصرخت المعلمة من جديد : 

- أنزليه برفق يا سارة 

وهنا سمعت صوت قوى لطفلة صغيرة: 

- ولكنها ستغضب مني إن أنزلته برفق .. 

صرخت المشرفة : 

- أنزليه برفق أو عاقبتك يا سارة 

- فنزل حسام إلى الأرض وهو يبكي قائلًا: 

- أكرهك يا سارة أكرهك وستموتين قريبًا .. 

وهنا نظرت إلى المشرفة وعرفت أنها تخبرني الصدق فلن تترك 
سارة ابني ولكن 4؟ ألأنني لا أحب الاسم ؟ 

ولكن ما المشكلة فكل البشر يكرهون أسماء ويحبون أسماء 

- فأنالم أرتكب جرمًا بكرهي لاسمك يا بنيتي..قلت للمشرفة 
بحا س : 
1654 


- أعطينى عنوانها وسوف أذهب لأعرف ماذا تريد الفتاة منى 
دعكا صمعة العرفة ول كردي ْ 

- ماذا هناك أين أهلها؟ 

-م يكن للفتاة أي أهل سوى أمها الأستاذة سارة الأبصيري 
الملعلمة ولقد انتتحرت بعد موت ابنتها مباشرة فلم تتحمل فراق 
الصغيرة ورحيلها وهنا صرخت بفزع: 

- سارة الأبصبري وكانت تسكن هناك فى::: 

وهنا قاطعت المشرفة فالآن عرفت الحقيقة وفهمت أنهاهى 
كه صديتفي منازة أ بمعدي أدق شيحها ومن يجداب بشي 
الضخين..: 

فلم يكفيها ما كانت تفعله معي ونحن صغار فأرادت أن 
تكمل مابدأت معي وتعذب ابني وتعذيني ... 

- إني أكرهك يا سارة وأتمنى موتك من جديد فبعد كل تلك 
السنوات مازلت تعذبينني. فلماذا لم ترحلي بسلام أنت وابتتك؟ 
وماذا فعلت أنالك يا سارة؟ وبعدها أخذت ابني الذي كان 
يصرخ بهستريا: 

- اقتل سارة اقتلي سارة يا أمي 

فاذا أفعل يا سعادفي تلك المصيبة ومع شبح تلك اللعينة 
الي تعذب حسام .. 

- اهدئي يا عفاف بالله عليك من أجل الطفل. وليس أمامك 
اختيار عودي إلى بيت الدرويش و اطلبي المساعدة من ابنته ناردين» 
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فيبدو أنهاتعرففي تلك الأمور ..فهي الوحيدة القادرة على 
مساعدة ابنك ؟ 

- هل تعتقدين ذلك أختي ؟ 

أنا أؤمن بذلك فلقد أخبرتك أن سارة لن تترك ولدك اذهبي 
الآن ولا تتأخري فحياة حسام في خطر يا أختي حفظه الله ورعاه.. 
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في منزل الدرويش 

وبالشقة السقالبة جليت غفاف ترتعد خخرفافن ذلك المكان 
المرعب الذي تجلس فيه. 

وأمامها منضدة صغيرة وضع بداخلها البخور كان المكان به 
إضاءة خافتة زرقاء لقد أدخلتها جليلة أخت الدرويش إلى الحجرة 
بالشقة السفلية بالدور الأرضي شقة الدرويش التي كان يمارس فيها 
عمل هي كاتت تغرف وكل آهل الخار#يعرفون فلقه كانم ترق 
الأضواء تخرج من فتحات النافذة التي لا تفتح وتسمع أصوات 
غريبة ليلا تصدر من الشقة وتشم رائحة البخور دائمً) فمنزلها 
بالمنزل المقابل للدرويش . 

فلقد كانت تسمع عن الدرويش وعن قدراته منذ زمن ولكنها 
لم تجرؤيومًا على الذهاب إلى بينه إلا يوم العزاء فكل أهالي الحارة 
التي تسكن فيها ذهبوا إلى العزاء خوفًا من الدرويش وليس لأداء 
الواجب ففعلت مثلهم خوفًا على حياتها وحياة ابنهاء وكما أخبرتها 
حماتها قبل الموت ووصتها بألا تؤذي الدرويش أو تذكره بسوء؛ 
حتى لا يؤذيها فهو يسخر جني في كل منزل من منازل أهالي الحارة 
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لمراقبتهم ومعرفة هل يؤذونه بالكلام أم لالم تصدق هذه التخاريف 
ولكنها اليوم آمنت بها. 

دخلت ناردين وهي ترتدي ثوبًا أسود اللون فضفاض واسع 
بالكحل الأسود الكثيف فبدت غريبة الهيئة كالمشعوذين و السحرة 
التي تراهم على شاشات التلفاز وكانت ترتدي حلي كثيرة بها 
أسدان أو أثات عي لأ تسرف ولكدى امل الع عا «التركر 
صغيرة هل الحمجمة حقيقيةياترى؟؟ 
الكحل وسعًا قائلة : 

- هل تحدثت معها اليوم ؟؟ 

- مع من ؟؟ 

- مع سارةيا امرأة أنا لا أحب الكلام الكثير واللف والدوران 
أخبرينى ماذا حدث ؟ 

نظرت ها المرأة برعب وكادت دموعها تتساقط فقالت : 
وجهها بعلف: 

- لا تذكري اسم الله هنا ثانية هل تفهمين؟؟ 

انكمشت في مقعدها بتوتر قائلة : 

- كما تطلبين حاضر سأنفذ ما تريدين ولكن أنقذي حسام 
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- ماذا حدث ياعفاف في بيت الدرويش ولماذا لا تتكلمي 
وتخبريني ماذا قالت لك ابنته. 

تسرد عليها بل كانت تفكر فيم| طلبته منها ١‏ ناردين» ابنة 
الدرويش وهل ستستطيع تنفيذ ما تقول لقد طالبتها بإحضار 
طفلين من نفس عمر حسام لأخذ منهم القليل من الدماء لإبعاد 
شبح الطفلة وأمها عن طفلها للأبد لقد أخبرتها أن الطفلين لن 
يشعروا, بشيء ولن يتأذوا أبدَاء ولكن إن لم تفعل فسوف يموت 
ابنها خلال أيام فلن تتركه سارة وابنتها يحياوقدماتتت هي 
وابنتهاء وحرما من متاع الحياة.. 

- لااشيء يا أختي لقد أعطتني حجاب لحمايته من روح سارة 
وشبح ابتتها. 

نظرت لما أختها بشك فهي تشعر أن أختها تكذب : 

- هل تقولين الصدق يا عفاف 

ابتسمت رغًا عنها حتى لا تشك أختها بأمرها قائلة : 

- نعم يا أختي أقول الصدق. لماذا سأكذب عليك فأنت من 
اقترحتٍ عل الذهاب إلى ابنة الدرويش الساحرة ؟ 

هزت أختها رأسها بنعم ولكنها لم ترد عليها 

- سعاد لما لا تقضين اليوم عندي أنتٍ والطفلتان وتذهبي 
مامدة 

- لايا عفاف فأنت تعرفين زوجي لن يوافقك أبدًا 

- فلماذا لا تتركي الصغيرتين يلعبان مع حسام اليوم وتقضين 
تميس زوجك بنوة رماع المدر توكو سرف اتقرهم 
لك غدًا صباحًا ونقضي اليوم معّامارأيك؟؟ 
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وهنا أتت الصغيرتان وهما تلعبان مع حسام بسعادة .فقالت 
سعاد لأختها بتردد: 

- لا أدري يا عفاف فرب) عذبتاك فهما شقيتان ولا تريحان أحدًا 

- لا تقلقي فهما| كولدي يا سعاد لا تقلقي عليه أبدًا فهما في 
بيت خالتهم) ..وسوف أرعاهما كما أرعى حسام .. 

وافقت سعاد على ترك بناتها في منزل أختها وقضاء ليلة حمراء 
مع زوجها بدون إزعاج الصغيرتين .. 

ولكن قولي لي يا امرأة أنحن في زمن تتركين فيه أطفالك مع 
أحد غير نفسك وتكونين مطمكنة النفس مرتاحة البال؟ 

وكل هذا من أجل أن ترضين أحدًا 

ألا تسمعين عن الحوادث البشعة التي تحدث كل يوم ومن 
سيهتم بأطفال غيره في هذا الزمن حتى وإن كانت جدتهم اتقوا 
الله في أولادكم .. 

وبعد متتصف الليل وعندما نام الأطفال فلقد وضعت عفاف 
لهم المنوم في العصير حتى تناما ولا تشعران بشيء سمعت الطرق 
على باب شقتها وكانت هي .. 

ومن غيرها ابنة الدرويش ١‏ ناردين» لقد طلبت منها عفاف أن 
تأتي هي إلى المنزل وتأخذ ماتريده من الطفلتين حتى لا تستيقظان 
وهي بمفردها بالمنزل فزوجها يعمل بأحد الدول العربية بالخليج . 

سسا ب ادي 0 


م 
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نظرت لما نظرة نارية جعلتها تبتلع الكلمات في فمها وتخرس 
فهل ستخيرها بها يجب عليها فعله؟ 

دخلت إلى الغرفة وكان الثلاثة أطفال نيام اقتربت ناردين من 
إحدى الطفلتان ورفعت ذراعها وربطتها برباط ضاغط وأدخلت 
سن رفيع في ذراعها يتتهي بأنبوب رفيع وسحبت الدماء بالسرنجة 
بنهاية الأنبوب الرفيع الذي يشبه الخرطوم ونبايته كانت بسرنجة 
الصندوق ينير ويشع نورًا غريبًا ما أثار الرعب في نفس عفاف 
ففمرخت رعنًا يكفى أرحضوك سثموت القماةلقد أدت الكثير 
من ذراع الفتاة ووضعت قطنه صغيرة وقالت لما وهي تنظ ر لها 
نظرة نارية: 

- اضغطي بقوة يا امرأة ولا تقفين كالصنم . 

أخذت تضغط بقوة وهي تدعو الله في سرها ألا تصاب الفتاة 
أن يموت ابنها الوحيد أيضًا فليغفر لما الله. 

نظرت إلى ناردين وكانت تفعل ما فعلته مع الفتاة لأختها 
التوأم وبنفس الأنبوب والسن فصرخت فزعا: 

- غيري السن أرجوك حتى لا تصاب الفتاة بأي مرض ولكنها 
أخرستها بنظرة نارية جعلتها تبتلع الكلمات في حلقها .. 
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- لا إلا ولدي حسام لا تقتربي منه.. خذي مني ماتريدين 
ولكن لا تقتربي منابني. 

- ليس باختيارك ولن انتظر منك الإذن يا امرأة لقد جئت 
بإرادتك لطب مساعدتي وأنا وافقت فلتبتلعي لسانك أفضل لك . 

نظرت لها بخوف ورعب وهي ترفع ذراع الطفل أمام عينيها 
وتربطه بالرباط الضاغط صرخت بلوعة: 

- لا||||ا١|١||||ااالاالا‏ حسخ|||||||اااالام انتتظري سأحضر لك 
سرنجة نظيفة وخرجت من الغرفة كالمجنونة لتحضر السرنجة 
ولكنها عادت لتجد ناردين أنهت عملها وازداد الصندوق بريقًا 
واكسهال ود كبو الصسى انك ف دون أن شط عل القطدة 
كتين اللإفلعة وق تناف الماءضيرن النوقي 
- ركضت إلى ذراع ابنها وأخذت تضغط عليه بقوة وهي 
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تصرح : 

- ماذا فعلت أيتها المجنونة؟ إنه ابني حسام لماذا أذيته ؟ وهنا 

- إياك أن تغلطي مرة أخري في أيتها المرأة واعرفي مع من 
تتحدثين وإلا أذيتتك أنت وابنك فكل هذا من أجل أن تتركه سارة 
لابد أن تفهمي ذلك جيدًا ومري على غدًا مساء لأعطيك شيًا 
تعلقيه في رقبة الصبي فلن يقترب منه شبح الفتاةة من جديد. 

وخرجت في هدوء تاركة عفاف تنظر إلى الأطفال وتبكي فاذا 
فعلت لهم حاولت إيقاظهم بقوة ولكنهم لم يستيقظوا فأخذت 
تصرخ وهي تبزهم بعنف استيقظوا بالله عليكم أناآسفة. 
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اقتزبت من صدورهم وسمعت دقات قلوهم فتنهدت بارتياح 
قائلة لنفسها: 

- إنهم مازالوا أحياء لابد أن اهدأ فهذا تأثير المنوم الذي 
وضعته لهم بالعصير غدًا سيستفيقون ويكون كل شيء بخير إن شاء 
الله وذهبت وتوضأت لتصل ركعتين قضاء الحاجة وتدعو الله أن 
ينقد الأطنال واآلاً يسابر ا بالائفنه 
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في الصباح استيقظ الأطفال وهم يشعرون بالصداع والألم ني 
أذرعتهم| فأعدت لهم عفاف فطورًا وحليبًا وبيضًا وجبنًا وعسلًا 
محاولة أن تعوض الدماء التى فقدوها أمس وهنارن جرس الباب 
وفتحت عفاف لتجد أختها أمام وجهها ودخلت تجري إلى بناتها 
تحنضنهم بقوة قائلة: 

-م أستطع أن أتغيب عنهم يا عفاف لقد كنت كالمجنونة أمس 
وتراودني الكوابيس . وهنا قالت إحدى الفتاتان بأم: 

- أمي أشعر بأل في يدي هنا وهنا رفعت الأم يد ابنتها لتجدها 
زرقاء تمامًّا مكان سحب العينة وهنا قالت الفتاة الأخرى: 

- وأنا أيضّايا أمي فرفعت سعاد ذراع ابتتها الأخرى لتجد 
نفس الزرقان فيبدو بأن أحدهم شك الفتاة بإبرة في هذا المكان 
لسحب عينة دماء فلقد حدث معهم هذا من قبل عندما طلب 
منهم الطبيب بعض التحاليل وازرقت أيديهم بتلك الطريقة منذ 
شهرين ..فنظرت سعاد بغضب إلى أختها قائلة: 


- ماذا فعلت ببناتي يا عفاف 
ردت بتوتر: 
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- لم أفعل شينًا بهم يا سعاد 

- لا أتني تكذبين فلقد فعلت لمهم شيئًا فأنا أرى الكذب في 

- اهدئي يا سعاد فلم أفعل لهم شيئًا ربا أذوا بعضهم وهم 
يلعبون أمس وأنا أعد طعام العشاء نظرت لما أختها بغضب 
ورفعت ذراع حسام الذي كان أزرق مثلهم تمامّا ولكنه يزيد عنهم| 
بذلك الوشم المرسوم على ذراعة لذلك الكائن الغريب المرعب 

- حتى ابنك لم يسلم منك يا عفاف فاذا فعلت لهم أيتها 
المجنونة ....نظرت لما والدموع تتساقط من عينيها وأخذت تنظر 
إلى ذراع ابنها و إلى الوشم الغريب ولم ترد فاذا ستقول لما؟ ولماذا 
تركنت أننت أطفالك سن البدايدة غتدد ألحد والآن تحاسييتها فسن 
الخطع با صغيري ؟ 
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الفصل الحادي عشر 


محيده 


- هل هناك عريس قادم يا مجيدة..؟؟ 

- لماذا لم تخطب الفتاة إلى اليوم ...لقد كبر سنها ..يا أم مجيدة 

- ربما كانت الفتاة ليست على ما يرام ... لماذالم يتقدم أحد 
لطلب يدابنتك وخطبتها. 

- ربما كان عمل ...سحر أسود ...هو مايمنع العرسان للتقدم 
لطلب يدها ..شيء غريب. 

- لابد أن تنصرفي سريعًّا يا كوثر وتساعدي ابتك فلقد كبر 
سثها وأصبيحت عانس ..: 

إنه شيحٌ واصل وسره كبير لن تندمي إن ذهبت إليه واستشرته 


كانت كل تلك الكلمات تدور في رأسها وهي تجلس مع أمها 
عند ذلك الدجال.. 

الذي يدعي بأنها ملبوسة من أحد العاشقين من الجان ويمنع 

فهو جن من النوع النمرود الذي يعشق وتعجبه نش البشر 
عن الأآنشى من نوعه وعشيرته. 
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الاقتراب منها.. 

هزت مجيدة رأسها أكثر لتركز مع الرجل وتبعد عنها كل تلك 
الذكريات والكلمات التى كانت تسمعها منذ أن أكملت عامها 
السادس عشر وها هي بي السادس والعشرين من عمرها اليوم. 
عشر سنوات وهي تسمع تلك الكلمات السخيفة .. ومست 
لنفسها: 

«لأركو قلي لأعرف مو هن الذى اهل ب الفزوةويالة 
العمل وطرد الجني.. 

وهنا صرخت الأم برعب وهي تضرب صدرها بيديها: 

-ياويلٍ ملبوسة من الجان و عمل؟ فاإذا سنفعل يا شيخ 
لفك العمل؟ 

وهنا ابتسم الشيخ وشاهدت هي كل أسنانه الصفراء ..رأت 


الكسر واللشداع يعينيسة:... 
كان كذئب سينقض على فريسته في أي لحظة نعم ترى هذافي 
عينيه الماكرة.. 


كانت نظراته جريئة إليها وكأنه سيأكلها بعينيه ... 


أرادت أن تتكلم تقول شيئًا ولكنها كانت عاجزة ...لا تقوى 
على الكلام ... 

وكان هناك من أمسك لسانها ليمنعها من قول شيء.. 

حاولت النهوض وال هروب من ذلك الدجال ...نعم دجال 
ونصاب وترى هذافي عينيه.. 

تشبثت بثياب أمها وحاولت تحذيرهاء و لكنها سقطت على 
مقعدها فلم تعد قدماها تقوى عل حملها .. 

وهنا أجلستها الأم مهدوء قائلة: 

اجلسي يا بجيدة ياابنتي واهدئي إلى أن ينتهي الشيخ مسن 
عمله... نظ ر لما الشيخ وأشار إلى الباب 

طلب منها أن ترحل فلا يجب أن يرى أحد ما سيفعله وهو 
يحرج الجني... فهذا سر وكأنه سر من الأسرار السبعة المقدسة. 

رحلت الأم وهي تدعو الله أن يفك عمل ابنتها وألا تصبح 
عانساء ويخرج الجني النمرود ويبحث عن أنثى من عالمه ويترك 
ابنتها مجيلة. 

حاولت هي التشبث بثياب أمها ولكنها لم تستطع فلقد خارت 
قوهاء فلقد بدأ مفعول المخدر الذي وضعه بالبخور يعمل... 

وبعد دقائق سمعوا جميمًا السصراخ العالي وصوت تحطم 
الأشياء...وخرج الشيخ غارقا في دمائه وإحدى يديه مقطوعة 
ويمسكها باليد الأخرى ويصرخ برعب : 

- إنه بداخلها ..إنه بداخلها ولن يتركها مهما حاولتم 

وبعدهما سقط الرجل على الأرض مغشيًا عليه...صرخ كل 
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الموجودين وفرواهاربين.. 

إلا هن 

الأم أخذت تصرخ وتبز الشيخ متسائلة أين ابنتي أين مجيدة؟ 

وهنا فتح عينيه ليقول بذعر: 

فصرخت في وجهه : 

- من هو أيها الشيخ من ؟ 

- النمرود ولن يسمح لأحد بلمس الفتاة ...فلن تنزوج ابتك 
مهما فعلت وحاولت يا امرأة ارحلى من هنا ولا تعودي 

وهنا خرجت الفتاة تسند على الجدار وهى تبكى برعب قائلة: 

- لقد حاول هذا الحقير الاعتداء علي ياأمي وهنا سقطت 
فاقدة الوعي اقتربت الأم مسرعة تصرخ بلوعة : 

- ابتتى مجيدة ماذا فعلت بها أيها الحقير ولكن الفتاة كانت في 
عالم أخر منذ ذلك اليوم ولم تستيقظ... 

فماذا أفعل يا ابنة الدرويش وهل تستطيعين مساعدتي أرجوك؟ 

أت المرأة حديثها وقصة ابنتها مجيدة وهي تبكي بقهر في 
منزل الدرويش بالشقة السفلية وأمام ابنته. 

«الدرويشة» ناردين التى قالوالماإنها ستساعدها وتعيدلما 
ابنتها مجيلة... 

نظرت لها ناردين طويلا وم تتكلم بل أخذت تتمتم بيبتعض 
الكلمات في كتاب مفتوح أمامها ولم ترد عل المرأة بكلمة واحدة. 
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ولقد اتسعت عيناها بطريقة غريبة ربع| بسبب ما تضعه حولها من 
كحل أسود كثيف جعلها غريبة مخيفة مختلفة لا تدري ؟ 

قالت المرأة برجاء: 

- هل ستساعدينني بالله...و تكمل جملتها فلقد قاطعتها 
ناردين بغضب وثورة وقلبت الطاولة من أمامها بعنف وهي 
تقول بصوت مخيفاقوي: 

-لا تذكري هذا الاسم ثانية هنا هل تفهمين ؟ 

عادت المرأة للوراء بخوف وقلق وهي #بمس لنفسها : 

- ماذا فعلت في نفسي فلقد أخبروني بأن الدرويش أباها يخرج 
الجن بالرقية الشرعية والقرآن الكريم فماذا فعلت وماذا قلت ؟ 

نظرث لما ناردين بغضب وكانت شفتاها العلوية تتحرك 
ريك عرينة الال : 

-لقد تزوجها الجني وحبسها في عالمه 

- صرخت الأم بلوعة يا ويلي تزوجها وماذا سنفعل يا درويشة 
اضيا ابحركد امدها ا 

- لكي تساعدي ابنتك مجيدة ويخرج الجني ويطلقها ويتركها 
تعود لعالمها فلابد من تقديم القربان له ولتضحي بشيء من أجله. 

- هل أذبح له ديكا أسود 

- ماذا تقولين أبتها الغبية ديك أسوو إن الخنى الذي يلبس 
ابتك يريد دماء بشرية نقية لأطفال صغار لم يبلغوا بعد الحلم هل 
تفهمين أضحية بشرية.. 


165 


- ماذا تقولين هل أذبح طفلًا لكي تشفى ابنتي ويلتف حبل 
المشنقة حول رقبتي و أعدم بعدها 

لا لن تذبحيه أو تؤذيه بل سنأخذ منه القليل من الدماء .. 

ماذا تقولين أنا لا أفهم شيئًا؟ 

أحضري صبيًا صغيرًا لا يتجاوز عمره التسعة أعوام وسوف 
آخذ منه القليل من الدماء وسأقدمها للجني كأضحية ليترك ابنتك 
مجيدة التي حبسها في عالمه وتزوجها فلن يتركها .. 

نظرت لا الأم بحيرة» فكيف تحضر لما طفلًا صغيرًا فلن 
تضحي بابنة ابنتها الصغيرة التي لم تتجاوز الخمسة أعوام» فهل 
تقوم بخطف طفل من الشارع ولكن كيف تحضر طفلًا صغير 
لتخلص ابنتهانماهي فيه؟؟ 

صرخت ناردين في وجهها قائلة : 

ارحلى و أحضري الطفل إلى هنا أو أذهب أنا إليه؛ ولكن 
أحضريه يا امرأة وإلالن تري ابتك مرة أخرى ستظل نائمة في 
أوهامها وني عالم معشقوها الذي لن يتركها حتى تموت وتتعفن 
جثتها هل تفهمين؟؟ 

خرجت الأم وهي تبكي بحرقة فماذا ستفعل في تلك المصيبة 
أتنترك انتعبا عكذا إلى أن قوت لقند لفت عل الأطباء وإغشاروا 
في غيبوبتها وقالوا: إنها غيبوبة هستيريا بإرادها هي التي لا تريد 
الاستيقاظ. 

ولفت عل المشايخ والسحرة والدجالين وجربت كل شيء ولم 
ينفع الأمرإلى أن دلما أحدهم على ابنة الدرويش وقدراتها الخارقة» 
ولكن هل ستستطيع تنفيذ ما تقول تلك المخبولة؟؟ 
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أن قس لاع لاضف اتيت عضن اللمداة لقنو كيف 
ستفعلها يا ترى؟ 

وهنا قابلتها جارتما في الشارع لتقطع حبل أفكارها وكانت 
تمسك ابنها الصغير الذي لم يتجاوز الرابعة من عمرهفي يديها 
فنظرت لما الأم ونظرت إلى الصبي الصغير فقالت المرأة: 

-إلى أين تذهبين يا أم مجيدة وكيف حال الفتاة الآن ؟؟ 

- بخير الحمد لله» وأنت كيف حالك يا أم رامي؟؟ 

- بخير يا حبيبتي فأنا ذاهبة لأودي رامي للدرس مع حبيبة 
ابنة ابتتك فلقد أخبرتني ابنتّك أن هذه المدرسة ممتازة وتستطيع 
توصيل المعلومة بسهولة للطفل وسأجرهها فجميلة تأخذ عندها. 

وهنا أتت فكرة شيطانية للأم وهي تنظر إلى رامى وهو يأكل 
الحلوى ..فقالت: 

- سأذهب معك فأنا كنت ذاهبة إليها ؟؟ 

فهتفت المرأة بحماس : 

- حا يا أم مجيدة 

- نعم لقد كنت في طريقي إليهاء وأنت إلى أين كنت ذاهبة 
غير الندرسن ؟ 

د كتكينا دفي للمنو ف 

- اذهبي أنت يا أم رامي و اتركي رامي سوف أخذه الدرس 
وبعدها سوف أحضره معي إلى منزلك. 

- هل تقولين الصدق يا أم مجيدة بارك الله فيك يا أختي فأنا 
كنت أريد التسوق قبل أن تستيقظ ابتتي الصغيرة. 
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خذيه وهنا تركت الأم ابنها الصغير لجارتها ورحلت مسرعة 
قبل أن ترجع في رأيها .. 

ولكن أتثقين في أحد تلك الأيام ياعزيزتي وفي هذا الزمن 
الذي أصبحت الأم تقتل أطفالهها من أجل زوجها والأب يغتصب 
ابتته واستحل الجميع كل شيء فاتقوا الله في أطفالكم وأولادكم ولا 

فهم أمانه سوف تحاسبون عليها يوم القيامة عندما تقفون 
أمام رب العرش رب العالمين وتسألون ؟؟ 

فليس لهم ذنب في كونكم تريدون الاستمتاع بوقتكم وتسريبهم 
إلى أحد؟؟ 

أخذت أم مجيدة الصبي وذهبت لمحل لبيع الحلويات واشترت 
له الكثير من الحلويات قائلة: 

- خذيارامي يا بني كل يا حبيبي» فرح الصبي كثيرًا با حلوى 
والكيس الكبير الممتلئ بأنواع كثيرة من العصائر والحلويات وأخذه 
بفرح وهويشكرالمرأة بسعادة فكل هذه الأشياء له فقال بفرح: 

- هل كل هذا من أجلي يا طنط أم مجيدة ؟ 

-نعم يا بني كله لك وسوف أشتري لك كيسًا آخر إذا فعلت 


ماأريد 
بيشا وسوف أعطيك كل يوم كيس مليء بالحلوى 
حقاايا طنط أم مجيدة ما تقولون. 
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- نعم يا رامي ولكن عدني بألا تخبر أحدًا عن مشوارنا اتفقنا. 

-أعدك أبن سيدهن؟ وساذا تريدين مني ولن أخير لهذا 
بالأمر مهما حصل ؟ ْ 

- عدن يارامي وإلااسوف أحرقك بالنار إن تكلمت وهنا 
برقن الى انر ورضي وكاو أذ ركني ولكن أسمك دتوضية 
وم يتكلم فلم يكن معه أحد ليحتمي به حتى أمه لا يدري أين 
ذهبت.؟؟ 


4 
706 0 7 


في منزل الدرويش 

قالت ناردين بسخرية: 

لقد أحضرتي ما طلبته منك بسرعة .. 

لعو فسن أجل غيدة ولكن لاتؤذي الصبي لقند وعدثني 
بأخذ القليل من الدماء ولن تؤذيه. 

نظر الصبي بفزع إلى تلك المرأة التي تشبه الساحرات 
الشريرات في الكرتون كان خائفا منها ويبكي بعنف ل تلتفت له 
ناردين وحاولت أم مجيدة أن تهدئه وهي ترفع له ملابسه ... 

ووضعت ناردين الصندوق الأسود أمام الصبي ... 

كانت جليلة تقف خارج باب الشقة وترى الأضواء الخضراء 
التي تنبعث من أسفل باب الشقة وصرخة الطفل تصم آذانها 
فوضعت أصابعها على أذنيها بعنف حتى لا تسمع صراخه الذي 
كان يعذيسا: 
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هي ترفض كل ما يحدث أمامها ولكنها لا تستطيع منعه 
أو التصدي لناردين بعد أن فتحت الصندوق وأثر عليها الجنى 
وجعلها تساعده هي تعرف كل شيء؛ نعم هي خرساء ولكنها 
مازالت ترى وتسمع» هي خرساء بإرادتها ولكنهم أغبياء ولا 
يعرفون شيئًا ولا ما سيحدث لهم إن امتلأ ذلك الصندوق ونفذت 
مايريدهالجنى؟ 

فكرت في إخبار نيرمين ولكن باذا سوف تخبرها ولكنها لابد 
أن تأخذ حذرها ..؟؟ 

فإن أكملت ناردين ما تفعل لن تكون نيرمين بخير أبدًا ؟ 

فهل ترس ل لها رسالتها في تلك البلد التي سافرت إليها أم 
تنتظل ؟ 

ولكضخ إل فى تنظ فتازديدن أوشكف عسل ساء الصصدوق 
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الفصل الثانى عشر 


مدد يا أم هاشم مدد.. 

لقد أخذتك يا ولدي إلى مقام الطاهرة أم هاشم لعلها تشفيك 
وتزيح عنك ما أنت فيه ... 

اجلس يا ولدي وخد البركة من المقام وستصبح بخير إن شاء 
الله ببركة المقام . 

فجلس الشاب بلامبالاة على الأرض وهو في عالم آخر لايدري 
ماذا تفعل أمه أو تقول؟ 

وهنا نظرت لها سيدة بدينة كانت تقف بجوارها في المقام 
قاتئلة: 

ماذا به يا أختي فيبدو بأنكم جئتم من مكان بعيد.. 

نظرت ها المرأة بقهر ثم بدأت تبكي وهي تقص قصتها قائلة: 

إنه هاشم ولدي ربي يشفيه ويجعل على يديها الشفاء ...مدد 
يا أم هاشم مدد 

وماذا به هل هو مريض؟؟ 

نظرت لها الأم البسيطة التي كانت ترتدي جلبايًا بسيطًا واسعًاء 
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وتلف الطرحة على رأسها فيبدو أنها أنث من الأرياف ومن مكان 
بعيد فهيئتها ولبسها وطريقة كلامها تدل على ذلك.. 

بدأت تقص قصتها قائلة : 

بالا أدرئ اذا اخحدت لاح نا اغقى تاقد كان زيعةشيات 
القرية وأحسن شبابها ويعمل بمحل البقالة الي فتسح لهأسفل 
الدار فلقد رفض العمل بالأرض والزراعة مع أبيه. 

كان كل شىء بخير وكان يحب ابنة خالته وخطبناها له وكنا 
نحضر للعرس وكان الجميع سعيدًا إلى أن نادته هي... 

من هي يا أم هاشم ..؟؟ 

إنها النداهة يا أختي؟؟ 

_النداهة ماذا تقولين ياامرأة وهل هي حقيقة كنا نعتقد 
بأماخرافة قديمة؟؟ 

لا ليست خرافة فهي موجودة عندنا بالقرية بجوار البثر 
القديم .. ْ 

يومها كان هاشم ذاهب لإحضار ملابس جديدة من المدينة 
للعرس ولقد حذرته بألايمر بجوار البئر القديم. 

فكل أم بالقرية تمنع أولادها المرور بجوار البثر ليلا ولاحتى 
نمارًا ولكنها تحرج ليلا لتشادي على الصبية والرجال. 

لتقتلهم ولكن إن أعجباها رجل لبسته وغيرت حاله وجعلته 
يحياني عالم آخر ولا يرى أي شيء بالكون سواهاء إنها النداهة... 

يومها تأخر الوقت بهاشم ومر بجوار البئر القديم ولم يجده 
أحد بالقرية لمدة يومين بحثنا عنه في كل مكان حتى وجدوه فاقد 
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الوعي بجوار البئر فلا أحد يعرف ماذا حدث له؟ وأين كان تلك 
الفترة التي اختفى فيها؟ 

وبعد أن استفاق هكذا أصبحت حالته لا يدري شيئًا عن الدنيا 
جاو عام اخيرولا يكام 

- قاطعتها المرأة قائلة: 

- ولماذا لم تذهبوا به إلى الطبيب أفضل وتعرفوا ما به ؟؟ 

- لقد لفينا على الأطباء وقالوا أنه ليس به شىء وجسمه سليم 
وصحته جيدة وحتى السحرة والشيوخ ذهبنا إليهم ولم يستطع أن 
يفعل أحد شيئًا لولدي اركعمخطيده واروجت رومخ عر عل 
تلك الحالة من سنين ولا أعرف ماذا به فيخرج ليلا ليذهب للبثر 
وعس عناكولا يوه الاسياكما 

- ولماذا لم تحبسيه بالبيت وتمنعيه 

ابتسمت بقهر وهي تقول: 

- لقد فعلت يا أخني ولكني كنت أجده عائدًا صبانحا ولا 
أدري كيف خرج وفك الحبال التي كنت ربطتها به وهو نائم ؟ 

-ربي يشفيه ويزيح عنه» يبدو بأنك عانيت كثيرًا يا أختي .. 

- عانيت حتى الموت يا أختني ولايعلم أحد بحالي غير الله 
وحدههو القادر على كل شيء. 

- هل أدلك على درويشة ستشفي ابنك فهي قادرة كأبيها 
الدرويش فلقد صعب عل حالك يا أم هاشم 


- وهل ستستطيع مساعدتي ؟؟؟ 
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- نعم ستساعدك فهي قادرة لقد جعلت ابنتي مجيدة تستفيق 
من غيبوبتها التي كانت فيها لسنين 

هل تقولين الصدق يا أم مجيدة؟؟ 

- نعم يا أختي أقول الصدق فلقد صعب عل الفتى وحاله 
وهوفي ريعان الشباب . 

- وأين هي ومكانها وهل ستأخذ مني الكثير من الأموال فأنا 
لا أملك إلا منزلي ومحل البقالة التي أعمل فيه مكان هاشم بعد أن 
باع أبوه الأرض لنصرفها على علاجه ومات زوجي قهرًا ولم يشفٌ 
ابني هاشم أو يتكلم. 

فليس لنا غيره فهو وحيد على ثلاث فتيات تزوجن جميعًا 

- لا تقلقي لن تأخذ منك قرشًا واحدًا. 

- ربي يخليك يا أم مجيدة فلقد أرسلك الله إلي نجدة من السماء .. 

وكان هو يستمع إلى كلامهم| فلقد أبعدته أمه عنها اليوم فعاد 
ليتذكرها هي وذلك اليوم الذي تزوجها فيه.. 

كان يمر يومها بجوار البئر القديم كان الظلام شديدَّاء والليلة 
شديدة السواد فلم يكن بالسماء نجوم أو قمر لتنير تلك العتمة 
ولقد اتخذ الطريق المختصر ليصل للبيت سريعًا فلقد فصل شاحنه 
وكان يريد أن يتحدث مع خطيبته وحبيبته ...فكان يريد الوصول 
بريكًا ل امول 

تسعع مع بحي باببلية.,غانني يب النقت يديا ويساءرًا باحت) 
عن مصدر الصوت فلم يجد شيئًا. 


فأكمل طريقه عائدًا ولكن ضحكة أنثوية عالية جعلته يتوققف 
وتتسمر قدماه بالأرض فمن هي صاحبتها ياترى؟ 

أخذ عقلة يتساءل وخرج السؤال إلي لسانه فقال بصوت متوتر 
ببجوح ١‏ 

من هناك من ينادي؟؟ 

هاشمممممممممممممممم 
لم ترد عليه ...حاول إكمال طريقه دون جدوى فصدى صوتها ظل 
يتردد بأذنه فجعله يتوقف فقال بتردد: 

_أنا قدرك يا هاشم وأنت قدري؟؟ 

ماذا تقصدين ؟؟ 

إنك لي ما حييت وأنا لك ...تعال يا هاشم أنا هنا أنتظرك. 

كان صوتها عذبًا وساحرًا أذ يسير كالمنوم مغناطيسيًا لا 


يدري إلى أين يذهب ولا أين يقوده صوتها ولكنه كان متأكدًا أنها 
ستأخذه إلى الجنة ... 

كان صوتها يقوده إلى البئر القديم وهنا وجد نفسه أمامه وكان 
صوتها يخرج من داخحل البئر نظر بحيرة قائلًا: 

هل أنت هنا بداخل البعر ؟؟؟ 

نعم هنا تعالٌ ... 

م يتردد أويفكر لحظة واحدة بل قفز إلى داخل البثر إلى صاحبة 
أعذب صوت سمعه في حياته إليها هي... 
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وبعدها لا يتذكر شيئًا ولاماحدث هناك ...ولكنه كان يعلم 
بأنه كان بالجنة والنعيم 

في الشقة السفلية 

كان هو يجلس في عالم آخر لا يفهم ماذا يفعلون به وكانت الأم 
تبكي بلوعة وجلست ناردين تق را في كتاب أمامها بصوت عالٍ 
ولغة غريبة غير مفهومة للجالسين .. 

وبعدها قالت للم : 

لقد تزوجها ابنك يومها ولن تتركه. 

ماذا تقولين يا درويشه؟؟ 

ألا تسمعين ما أقوله لك لقد تزوجها ابنك يومها بالبئر 
فلقد أعجابها الشاب ولن تتركه يحيا بسلام بعيدًا عنها مهما فعلت 
وحاولت:. 

ومن هي تلك التي تزوجها هاشم بدون علمي؟؟ 

إنها ١‏ سامنيجيتا» الجنية التي تعيش بالبئر ...وهي من أقوى 
عشائر الجن من المن الأحر. 

وهنا صرخت الأم بلوعة قائلة: 

تزوج ابني جنية يا مصيبتي. إنه يحب ابنة خالته وكان 
سيتزوج قريبًا فاذا فعلت ليحدث لي ذلك ؟ 

لقد أعجبها الفتى ولن تتركه مهما فعلتم فهو لها...إما 
أن تأخذيه إليها وتلقيه بالبئر أو تقدمين لها الأضحية للترك ابنك 
وحاله فذا تختارين ؟؟ 
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- يا مصيبتي أتركه لما ماذا تقولين؟ سأفعل ما تريدين حتى و 

- لا لخن يعجبهنا مك ... فاللفحت المرأة إل ابتهاتم إل تارديين 
ثمقالت: 
أن يتسفى .. 

وقفت جليلة خارج الغرفة تشعر بالفزع والتوتر فلقد أوشك 
الصندوق على الامتلاء وماذا بعد أن يحقق مايريده؟؟ 
اليوم أبدًا ولا يمحا من ذاكراتها مهما حاولت . 

لا تنكر بأنها سعيدة بعا حدث لدرويش أخيها فهو يستحق 
والكنهنا اللاقنسى تتبن المضبين الأنجوة أن قش ية وتصفى دمائها 
حتى الموت. 

عرف أن درويش رفض تنفيذ مايريده ورفض أن يحضر له 
الدماء فلم يعجبه الأمر فقام بقتل أخيها وصفى دماءف لقد امتلا 
الصندوق أمامها ولكنه كان غاضبًا فلم تعجبه الدماء فلقد كانت 
دماء أخيها قذرةهى تعرف ذلك . 

وقتها أمرها أن تفعلها لم تستطع ولكنها كانت مجبرة لقد دفتته 


ووارت جسده كم أمرها. 
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فهاذا كانت ستفعل غير طاعته ولكنها لا تتذكر شيئًا بعدها 
ماذا حدث وماذا فعل بها فلقد سقطت 

فاقدة الوعي. 

ههمست لنفسها : 

ولكن لا هم ما حدث الأهم الآن ما سيحدث فاذا سيفعل 
بها بعد أن تنفذ له ناردين مايريد وماذاعن نيرمين هل سيتركها 
أم سيتخلص منها كما فعل مع والدها ؟ 

لا تهمني ناردين فهي تستحق الحرقء ولكن نيرمين لا تستحق 
ما سيحدث ما أبدًا فكيف أحذرها فلا بد من أن تمنع ناردين 
من إكمال ما بدأت فلقد أوشكت عل الانتهاء وإملاء الصندوق 
فلقد أصبحت مشهورة بالمنطقة ولقبها أهل الحارة بالدرويشه لأنها 
تستطع علاجهم ومساعدتهم على التغلب على ماهم فيه.. 

فهي تستطيع فك السحر وعلاج المسحور والمحسود والمربوط 
وحتى العانس تستطيع أن تجلب لما عريسًا وتفك نحسها والتي 
تريد الإنجاب استطاعت أن تجعلها تحمل ... 

فلقد اشتهرت بالحارة والحارات المجاورة ورب بالمنطقة كلها 
بقدرتها الفائقة والسحرية فهي تستطيع التحكم في النار والماء وحتى 
التراب والمعدن فلم يعد شيء يقف في وجهها أبدًا أو يعوقها.. 

لقد أعطاها الكثير من القوة والسلطة لتنفذ مايريده..فلقد 
أصبح أهل الحارة يخافون منها ويهابونها بشدة ويخافون من ذكر 
اسمها في بيوتهم فلا أحد يجرؤ أن يرفض لما طلبًّا ...وهنا قطع 
حبل أفكارها صوتها البغيض وهي تقول لها بقسوة: 
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- أعرف في تفكرين أيتها الخرساء ولكني أحذرك من فعلها 
وإلاكان أخريوم لكفي الحياةهل تفهمين؟ 

لم ترد جليلة وكيف ترد وهي خرساء لا تتكلم؟ 
وأصبح خشن وكأن رجلا يتكلم وليست هي أبدًا فهل احتل 
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الفصل الثالث عشر 
الجن 


كانت تجلس في غرفتها ممدة على الفراش تقرأني أحد الكتب 
باهتمام فلم تنتبه إليها وهي تفتح باب الغرفة ببطء وتتوارى 
خلف ذلك المقعد الضخم... 

فلقدكان الكتاب يشغل تفكيرها هي لا تدري لماذا اشترته من 
اناف البائعبالقاهرة بمحطة رسو ولعو جلي العيواة انارت 
فلم يكن ثمنه غاليًا بل كان بعشرة جنيهات. 

اشترته وهي تعتقد أنه رب أفادها وقتل وقت الفراغ الذي 
ستلاقيه في غنيا بتنلك البعثة الوقائية فلقد كان الكتاب يتحدث عن 
الجن وحياتهم وأنواعهم فلقد كان كلام جدتها عن عار المنزل والجن 
الذين يحارهم والدها جعلها تشعر بالفضول معرفة المزيد عن هذا 
العالم الغامض وأسراره فهل حقا يجاريهم والدها وجدها وهل 
يستطيع إنسان أن يفعل أم أن الجدة كانت تخرف ولكنه الفضول 
وبالرغم أنها لا تحب تلك النوعية من الكتب ولكن الكتاب أغراها 
بعنوانه « تعرف على عالم الجن وأسراره» فكان الكتاب عبارة عن 
سؤال وجواب كانت كل الأسئلة التي تدور بعقلها تقريًّاعن تلك 
المخلوقات التي خلقها الله من السنة النبوية والقرآن الكريم 
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ففتحت الكتاب وهى ممدة على الفراش وأخذت تقرأً بفضول 
فقرأت السؤال الأول * - 

من الجن وما أصنافهم ؟ 

«هى مخلوقات خارقة للطبيعة هوائية قادرة على التشكل 
بأثشكال مختلفة لما عقول وفهم وقدرة على الأعمال الشاقة ) 

وهنا تغير كل شىء من حولها مرة واحدة عندما اتتهت من 
المسؤال الأول واول تلاقة أسطر سر الكمناك وشغرف باريد 
الشديدة تسري بأوصالها شعرت بالاختناق وكان هناك من يجسم 
على أنفاسها فيحاول قتلها وهبت رياح مكتومة معبئة برائحة 
نفناذة كرائحة الشادر: 

وهنا وضعت يدها على أنفها وحاولت أن تمنع عطسة قوية 
ولكنها م تستطع فخرجت منها مصدرة صونًا قويًا عاليًا وأغمضت 
عينيها وحاولت الاستنشاق بهدوء ولكن العطسات أخذت في 
التوالي واحدة تلو الأخرى بدون توقف وبعد الانتهاء وضعت 
الكفاب عل يطتها واسعلقت عل القترائن وأعمفيت غيتيهنا دفيقة 
وهنا شعرت بمن يجذءها من أقدامها بقوة وتلك الخربشة الخفيفة 
التي تسمعهاء أ تأتي من أسفل الفراش أم من داخله؟ هبت مفزوعة 
وهي تنظر إلى فراشها بتوتر وهنالم تجد شيئًا فاقتربت ببطء شديد 
من الفراش ورفعت الغطاء لمحاولة رؤية من أسفله وهنا شاهدت 
تلك العيون الحمراء تنظر لما بتحفز وفي تلك اللحظة أطلقت 
الفتاة صرخة عالية وسقطت فاقدة الوعي .. 

استيقظت على صوته الهادئ الوقور وهو يقول برصانة : 

هيايا نيرمين افتحي عينيك فأنت بأمان الآن يا ابتتي فلا 
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تحاني شيئًا إلا الله الواحد القهار خالق الإنس والجان وكل شىء 
يحندث بالكون بأمره وعظمعه وده لا إله إلاه وسبحائه رب 
العرش ورب الأرض وخالقها ورب كل شيء بالكون. 

فتحت عينيها لتجده هو أمامها بوجهه المدير ولحيته الطويلة 
البيضاء وكان يبتسم لها ففتحت فمها لتتكلم ولكنها التفتت حولها 
يمينا ويسارًا فوجدتهم يحيطون بها من كل جانب بعيوهم الحمراء 
الدموية ووجوههم السوداء الغريبة المستطيلة طوليًا واذاهم الطويلة 
وتلك القرون الطويلة المنحنية كالقوس على رؤوسهم شعرت 
بالتوتر والفزع حاولت الصراخ ثم الفرار من هذا المكان الغريب 
من حولها ولكنه وضع يده على فمها ليمنعها من الصراخ مهدنًا : 

اهدئي لن يؤذوك مادمت لم تؤذي أحذًا منهم وتتدحل في 
شئونهم ياابنتي اهدئي واستعيني بالله على القضاء عليهم فهم 
يعيشون حولنا ولا يضرونا ولا نضرهم في شيء. 

قالت بتوتر ومن بين دموعها ولماذا أتدخل في أمورهم 
أيسا الشسيخ ومالي أنا ومالهسم هسم وعالمهم فلهسم عالمهسم ولي عالمي 
ولكنهم يضايقوني و أراهم باستمرار في أحلامي فأشعر بال خوف ولا 
أدري ماذا يريدون مسي ؟؟ 

ابتسم الشيخ بغضب : 

إن كان كلامك صحيحًا فلم تقرأين في ذلك الكتاب عنهم 
وتتدخلين فيا لا يعنيك يافتاة؟؟ 

قالت بتوتر لا أمها الشيخ ولكني أريد أن أعرف عنهم كل 


مجرد أوهام في رؤوسنا ؟ 


ع 


4 
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زدبصوت قوري فشعرت بأن المكان من حوها بيتز بقوة قائلا: 

- إن الجن ليسوا وهمّا يافتاة فهم مخلوقات خلقها الله 
مخلوقات خارقة للطبيعة هوائية قادرة على التشكل بأشكال 
مختلفة وعديدةلما عقول وفهم وقدرة على الأعمال الشاقة التي لا 
يستطيع الإنسي عملها لضعفه وهم خلاف الإنس فالواحد يقال 
له «جني» وسميت بذلك لأنها تتخفى ولاترى..وهذا رحمة من 
الله بناالمناظرهم وهيئتهم المرعبة نظرت له بعيون واسعة متوترة 
وهي تسمع مايقول فأكمل هو وهو ينظر إلى عيونها البنية 
الؤانيعة الملعسورة: 

_والجن ثلاث أصناف يا ابنتتي فمنهم من لهم أجنحة يطيرون 
بهافي المواء» وصنف آخر حيات؛ وصنف ثالث يحلون ويظعنون 
كما أن نبينا محمد صل الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن كما هو 
مبعوث إلى الإنس يا فتاة لابد أن تعرني ذلك جيدًا فهم كيانات 
ومخلوقات ستحاسب كم سيحاسب البشر يوم القيامة. 

طروت ند نسحب تند ومرت ايها ترنومي 
تقول: 

- وهل لتلك المخلوقات قوة خارقة حقا ويستطيعون فعل أي 
شيء أءها الشيخ الجليل ؟؟ 

ابتسم الشيخ قائلًا بصوت قوي : 

- يعتقد الناس أن للجن قوى خارقة يانيرمين و أن الجن 
باستطاعتها رؤية الناس وإلحاق الأذى بهم, وأن أجسام الجن غير 
مادية وقادرة على التشكل بالشكل الذي تريده والعالم الذي نراه 
ونعيشه فيه ونحيا فيه الغريب والعجيب فكيف بالعالم الخفي عن 


الحن 
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العيون يافتاةوالذي لا يستطيعون رؤيته فلابد أن تكن هناك 
الكشير من القصص المرعبة التي تختلقها العقول لتفسير أي شيء 
غريب ويقولون إنه من عمل الجن . 

نظرت له بتوتر فكلامه غريب فهل الجن وهم و تخيل في 
عقول البشر؟ وهنا نظ رت إليهم وكانوا يحومون ويطوفون من 
حولها فإن كانوا وممًا فمن هؤلاء؟ وكيف تراهم ويشيرون الفزع 
في نفسها؟ فقالت بخوف: 

- ولكن هل يستطع الجن أذية الإنسان أبها الشيخ؟ قللي من 
فضلك هل هم من اخذوا أب إلي عالمهم ؟؟ 

- استمعي لي يا نيرمين جيدًا وافهمي كلاميء إن الإنسان 
عرضة للأخطار والأمراض الكثيرة والغريبة التي ليس لما علاج 
مثل الأمراض النفسية وأمراض الصرع الغريبة التي تصيب بعض 
الناس و كلها من فعل عالم الجن والشياطين فبعد الناس عن 
طاعة رهم وما أمرهم به جعل الجن يؤثرون فيهم ويجعلونهم 
يعيشون في الوهم 

- أنا لا افهم ما تقول أبها الشيخ فكلامك معناه بأن الجن 
لايستطيعون إذاء الإنسان إن كان يعبد الله ويتقرب منه بالصلاة 
والعبادة. فهل الأرواح والشياطين هى التي تؤذي الإنسان وتجعله 
يفعل مالايريد؟ 

- الشياطين عالم آخر ومختلف تمامًا عن عالم الجن. فالشياطين 
هي الأرواح المحتجبة عن عيون البشر وهو عالم مخحتلف عن الجن 
يافتاة 
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نظرت له بفزع وهي تسأله بتوتر وهل هناك فرق بين الجن 
والشيطان أبها الشيخ كنت اعتقد بأنهم شيئًا واحدا! 

لا لاا يانيرمين ياابنتي فاجن ليست شياطين لكن الشياطين 
فئة خاصة من الجن تعصي الله وتوسوس للناس لفعل المعاصي 
والذنوب فهم قوم مكلفون مثل البشر تمامًا ومتشابهون يا نيرمين. 

رددت نيرمين متشابهون وما هو التشابه بين الجن والإنس 
أها الشيخ ؟؟ 

- ابتسم الشيخ لذكاء الفتاة قائلًا الجن خلق آخر غير الإنس 
يا نيرمين وغير الملاتكة والأرواح و الشياطين وبين الجن والإنس 
قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإرادة ومن حيث 
القدرة على اختيار طريق الشر والخير» ومن حيث التكليف 
بالعبادة والعقاب من الله يوم الحساب 

وهنا تذكرت كلام جدتها عن أبيها ومهنته الغريبة التي 
توارثها كما قالت من دراويش العائلة فقالت قل لي أها الشيخ 
وهل يستطع البشر رؤية الجن وتسخيرهم حقا لفعل مايريدون؟ 

ابتسم قائلا: إن كثير من البشر تمن يراهم ويسمعهم لا 
يعلمون أنهم جن ني الأساس بل يزعمون أنهم رجال آخرون من 
عوالم مختلفة أو أماكن بعيدة ورب اتخذواهيئة حيوانات كالقطط 
والكلاب السوداء والحشرات وعدم رؤيتهم ليس غريبًا فلايرى 
الإنسان كل شيء بالكون من حوله. فعيناه لن تتحمل رؤيتهم فرب) 
أصابه العمى إن رأهم من يدري فلن يتحمل؟ 

ولكن قل لي تما لق الجن؟ و أين منشأهم؟ أنا لا أعرف. 
فهل لهم مكان أصلِي نشئوا فيه أبها الشيخ أخبرني بالله عليك ؟؟ 
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الا 
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لا أدري يا نيرمين ولكن يقال إن الله خلق الجن من النار 
وأول الجان هو أبوهم سوميا « الذي دعا للجن أن يكونوا مرئيين 
في الأرض وأسكنهم الله الأرض قبل خلق آدم وحينم أسكنهم الله 
الأرض أفسدوا فيها وسفكوا دماء بعضهم فأرسل الله لهم الملاتكة, 
وقضى عليهم» وأخذوا معهم إبليس إلى السماوات العلا فصار مثشل 
الملائتكة يعبد الله ويطيع أوامره ويبتعد عن نواهيه؛ ولكن بقى 
على الأرض قسمً) من الجن» هربوا إلى المغارات وأعالي الجبال و في 
أسفل البحار والمحيطات واتخذوا بعض المواقع التي يتكاثرون فيها 
ويعيشون, ولما هبط الإنسان على الأرض تطور وصنع الغواصات 
والطائرات والسفن؛ وجاب الأرض وانتقل من مشارقها إلى 
مغاريهاء وبداً يشكل خطرًا على وجود الجن لما انتقل إلى مواقعهم: 
فأهابوه وأفزعوه وتسببوا في مرضه بأمراض غريبة لم يسمع أحد 
من قبل عنها و أصل خلقهم من النار ..لقد خلقوا من النار 
ولهم أنواع عديدة. 

هل معنى كلامك أنهم سبب تلك الأمراض الكثيرة التي 
انتتشرت في عالمنا وليس لما علاج أبها الشيخ؟ 

الله ورسوله أعلم يا فتاة فلكل شيء حكمه وسببه بالكون 
ولايعرفه إلا خالق الكون. 

وهل لهم أنواع؟ وما أنواعهم؟ فهل هي مفزعة أيها الشيخ؟ 

أنواعهم كثيرة يا فتاة فمنهم الجن ومفردها جني....عامر 
وجمعهاعار....شيطان وجمعها شياطين....مارد وجمعها مردة... 
عفريت والجمع عفاريت والقرين. 

ولكن هل يأكلون ويشربون أيها الشيخ مثلنا نحن البشر؟ 
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و إن كانوايأكلون» فهل طعامهم نحن هل يأكلون البشر ليعيشوا 
كما أراهم في التلفاز ؟ 

ضحك الشيخ كثيرا واهتز كل شيء بعنف من أثر ضحكته 
وقاللما: 

ليس كل ماترينه على شاشة التلفاز حقيقة يافتاةإنهم 
يبالغون؛ فكيف سيأكل الجني البشر يأكل الجن الروث والعظام 
كم أن في جلسات تحضير الجن يكون البخور الغذاء الأساسي 
وأنواع معينة من البخور يتغذى عليها الجن 5 

وهل يستطيعون التزاوج من البشر أيها الشيخ الجليل 
وإنجاب ذرية وأطفال ؟ 

للأسف يستطيعون يا نيرمين حفظك الله فإن بعض الجن 
يتصور للإنسي في صورة امرأة ثم يجامعها الإنسي» وكذا يتصور 
الجني بصورة رجل ويجامع المرأة من الإنس كجمع الرجل للمرأة. 

نظرت له نيرمين بفزع شديدء فم قاله لما الرجل كان غريبًا وم 
تسمع به من قبل» فهل كل هذا الكلام حقيقة أم وهم وخداع؟ لا 
تدري أخذت تنظر للرجل بعيون مذعورة خائفة وهي تفكره فاذا 
إن كان هذا الشيخ واحدًا منهم وجني من عار المنزل كما أخيرتها 
فكيف تعرف الحقيقة؟ وهنا شعرت بالتوتر وهي تفكر بالأمر 
الجني لا هم الآن المهم أن تبرب من أمامه فهي خائفة بشدة وهنا 
شعرت أنها تهبوى في تلك الحفرة العميقة وشعرت باصطدامها 
بالأرض وشعرت بالآم الشديدفي ظهرها وهنا فتحت عينيها 


190 


بقوة فوجدت نفسها على الأرض بجوار الفراش وفي حجرتها 
بالفندق فيبدو أنها كانت تحلم فسقطت على الأرض من فوق 
السرين وكان مسازال الككساب نين يدبيساء ولكدة عسل لخر صفحة 
من الكتاب فنظرت بتعجب و:بضت من على الأرض لتجلس على 
الفراش وتقرأ آخر صفحة بالكتاب التي لا تدري كيف وصلت 
لهافربم| بسبب وقوعها وسقوطها على الأرض هم السبب فغيرت 
صفحة الكتاب وقرأت بتمعن : 

وفي نماية الكتاب تعلمنا الكثير عن عالم الجن الغامض 
وأسرارهم فهم مخلوقات مثلنا ولهم حياتهم الخاصة كما لنا 
حياتنا الخاصة:؛ فلا تتدخلوا في عالمهم حتى لا يتدخلوا في عالمكم؛ 
واتركوهم يعيشون ويعبدون الله فمنهم العابد التقي ومنهم الكافر 
المشرك» ف] لنا نحن ومالهم, ولما نحاول التطفل عليهم وإجبارهم 
على فعل مالا يريدون» ونسخرهم ببعض الكلمات. فلنتركهم 
ليتركونا ولا تتلفظ ب| لا تفهم حتى لا تندم ... 

«يا ابن آدم لا تتلفظ با لا تفهم حتى لا تموت لتلك الكلمات 
التي قلتها ولا أنت لا تفهم معنها) 

أغلقت نيرمين الكتاب وكانت تشعر بالتوتر وصدرها يعلو 
ومبط بفزع فلقد عرفت الكثير عن ذلك العالم الغامض من 
الشيخ» ولكن ما معنى تلك الجملة الأخيرة؟ لقد قرأتها من قبل 
عدل باب مدعنت سول والدسابتعينا: 

فاذا تعني تلك الجملة يا ترى ؟ 

وهنا سمعت ذلك الصراخ المريع من خلفها وعم الظلام 
الغرفة» فهل تقطع الكهرباء في غينيا أيضا كم ببلدها مصر ؟ 
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وهنالم تستطع المقاومة فأطلقت صرخة عالية وبعدها سقطت 
فاقدة الوعي..وهنا ظهر ذلك الظل الأسود يجري مسرععامن 
أمامها وظهرت تلك الظلال الثلاثة تتسحب من خلف الفتاة 
لتقف فوق رأسها وهي تصدر أصوانًا غريبة وهمهمات عالية ؟ 

ونحمد الله أن الفتاة فاقدة الوعي ولم تر شيئًا نمايحدث فوق 
رأسها. 
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الفصل الرابع عشر 
الغرفة المظلمة وشبح المصعد 


- اللعنة على تلك الغرفة المظلمة مغلقة الباب دائمً)ء هل 
أخبرتك عنها من قبل ؟ فربم| كانت رؤيتهم يومها هي سبب ما 
أناافيه ؟ قللي لماذا يحدث لي ذلك؟ ألانني دخلت الغرفة يومها... 
أخبرني أيهبا الطبيب.. 

نظرلها طويلًا ثم عدل من وضع منظاره الطبي على عينيه 
وقال ملوء: 

- اهدئي يا منال و أخبريني عن تلك الغرفة المظلمة ماذا 
وجددت بداخلها؟ 

صرخت بهستريا في وجهه: 

- الغرفة المظلمة ومن أخبرك عنها؟ قللي من غيرك عرف 
أنني دخلتها وكيف عرفت أبها الوغد بالأمر 

-اهدئي يا منال و اشربي كوب الماء فلم يخبرني أحد بالأمر 
ولكني أحمن أنه ربم) دخلت تلك الغرفة هناك.. 

- أي غرفة أيها الطبيب أنا لا أعرف عم| تتحدث؟ 

- الغرفة المظلمة .. 


- وهنا صرخت ببستريا من جديد وقذفته بكوب الماء بين 
يديهافني وجهه وهي تردد: 

- هل تقول الغرفة المظلمة فمن أخبرك بالأمر أخبرني فلم 
يكن أحد هناك بالغرفة سوى أناوهم. 

هر رأسه بحبرة قائلا: 

- لقد أخبروني هم عن الأمريا منال اهدئي 

دهم ؟! 

- نعم هم من كانوابالغرفةيومها؟هيالاتخاني شيئًاو 
أخبريني ماذا حدث يومها؟؟ 

- رددت بحيرة هل رأيتهم أنت الأخر ..؟؟ 

- نعم رأيتهم اهدئي و أخبريني القصة من البداية..ولا تحاني 
شيئًا فهم يعرفون أنني أعرف ...كان الطبيب يحاول أن يستدرجها 
لتتكلم ويفهم سبب حالة الخنوف الشديدة التي تعانيها ومحاولتها 
للاتتحار ثلاث مرات . 
نظرت إليه بفزع وم تتكلم نظر إليها بحيرة قائلا يحثها على 
الحديث: 

هيايا منال أكملي ماذا رأيت هناك يومها..بالغرفة المظلمة؟ 

صرخت من جديد بهستريا : 

هل تقول الغرفة المظلمة أبها الغبي ثانية» فمن أخبرك 
بالأمر أخبرني؟ وقذفته بم أمامها على المكتب في رأسه وهي تصرخ 
قل من أخبرك عنها؟ 

تنهد الطبيب بضيق وهو يمسك رأسه بأم : 
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-اهدئي يامنال لم أقصد صدقيني» ولكن ماذا حدث يومها 
هاذا دف وماك .لك الغرفة...: 

نظرت إلى الفراغ خلفه قائلة: 

- لقد التحقت بالعمل بتلك الشركة وكنت أعمل بقسم 
الحسابات» وكانت تلك الغرفة تواجه غرفة المكتب الذي أعمل 
فيه» كانت دائً) مظلمة كئيبة مغلقة..كنت أشعر بالاختناق ورائحة 
كريهة كلما مررت بجوار تلك الغرفة التي لم يدخلها أحد قط منذ 
أن عملت بالشركة لمدة ثلاثة أشهر..وعندما سألت زميلي بالعمل 
عن تلك الحجرة أخبرني أنهالمحزن مهجور يضعون فيه الأشياء 
التى لا يريدونها بالشركة من أوراق و مقاعد و مكاتب كل ماهو 
الف الشركة يم عوكه كلك الغرفة بروق ذلك ابوه القصوم كان 
هناك عمل كثير وأوراق كشيرة لابد من مراجعتها فتأخرت عن 
موعدي ورحل كل موظفي الشركة في ميعادهم المعتاد إلا أنا وعامل 
البوفيه ورجل الأمن بالخارج وهنا سمعت من همس باسمي 
فالتفت أبحث عن الذي ينادي, ولكني لم أجد أحدًا وهنا شاهدت 
باب الغرفة يفتح أمامي ببطءلم أصدق عيني تركت ما في يدي 
وذهبت إلى الغرفة لأرى ما بداخلها بفضولء فهل يضعون حقا 
بداخلها الأشياء القديمة؟ وقبل أن أخطو إلى داخل الغرفة ظهر 
عامل البوفيه العجوز وأغلق الباب في وجهي قائلًا : 

-إياك أن تفتحي الباب ثانية .. 

وبعدها صمتت لخمس دقائق وهى تنظر إلى عيون الطبييب 
وهنا قال الظبيسب: ْ 

-هيا يا منال ماذا حدث؟ هل دخلت الغرفة المظلمة؟ 
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وهنا صرخت من جديد بهستريا ول تجد أمامها شيئًا تقذفه به 
إلا المقعد الذي نتجلس عليه وهي تصرخ بغضب: 

هل تقول الغرفة المظلمة؟ ومن أخبرك بالأمر؟ كنت أعرف 
أنهم لن يتركوني. 

وجد الطبيب نفسه ملقى عل الأرض وفوقه ذلك المقعد 
الثقيل وكانت منال تصرخ ببستريا: 

قل لي من أخحبرك بالأمر الآن أيها الرجل وإلا قتلتك ..حاول 
أن يتكلم ويجعلها بدأ فلم يستطع فلقد كانت رأسه تنزف بغزارة 
ويشعر بالدوار فلقد ضربته تلك الفتاة الغبية بكل قوتها وقذفته 
بالمقعد ني وجهه وشعر أنه سيفقد الوعى ني أي لحظة فأمسك ذلك 
الزر وضغط عليه ليستدعي الممرضة بالخنارج ركان هذا آخر شيء 
يتذكره .. 

دخلت الممرضة فوجدت الطبيب فاقد الوعي وينزف بغزارة 
وتقف منالفي ركن الحجرة تبكي ببستريا .. 

صرخت الممرضة في وجهها وهي تقترب من الطبيب: 

- ماذا فعلت أيتها المجنونة ..صرخت منال وهي ترتعد : 

-م أفعل له شيئًا ..هم من فعلوا 

رددت الممرضة بغيظ : 

- هم وبعدها استدعت عامل النظافة وحارس العيادة واتصلت 
بالإسعاف والشرطة وتم نقل الطبيب إلى أقرب مستشفى وذهبت 
منال إلى قسم الشرطة...وبعدها تم تحويلها إلى مستشفى العباسية 
لعلاج الأمراض العصبية والنفسية.. 
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أخذ الأب يبكي بحرقة أمام الدرويشة ناردين فلقد أطلق 
عليها أهل الحارة اسم الدرويشة .. 

وهويقص قصةابنته الغريبة التى لا أحد يعرف ماذارأت 
بداخل الغرفة ولماذا حدث لما ذلك وتلك الحالة المفزعة التى 
وصلت لما فقال من بين دموعه 9 
عليك و أخبروني عن قدراتك الخارقة فاذا أفعل فهي ابنتتي 
الوحيدة وليس لي غيرها بالحياة. 

نظرت له ناردين طويلا ثم قالت : 

- أعطنى شيئًا من ثياب الفتاة . 

ناولما الرجل قطعة ملابس ابنته وأخذت هي تقربها من فمها 
وتنلو بعض الكلمات الغريبة ويعلو صوتها وبهبط بلغة غريبة لم 
يفهمها الرجل الجالس أمامها وبعدها ابيضت عينيها تمامّا فلم 
يبقى بها أي لون أخر غير البياض» وشهق الرجل فزِعًا وهو 
يشاهد هذا المنظر الغريب أمامه فأغمض عينيه وأخذيرددما 
يحفظه من آيات الذكر الحكيم والقرآن الكريم في سره ..وهنا شعر 
بذلك القلم القوي الذي هبط على وجهه بقوة ليجعله يصرخ بالم 
ويفتح عينيه ليجد ناردين تقف أمامه بغضب وعيونها حمراء دموية 

- اخرس ولا تردد ما تردد حتى لوفي سرك هنا..نظرلما 
الرجل بفزع وغضب وهو لا يفهم فهو / يفعل شيئًاء فلماذا فعلت 
ذلك ولكنهلم يتكلم من أجل منال ابنته الوحيدة؛ فقالت ناردين 
بصوت قوي: 
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- لقدرآأج 


تهم ابتك يومها ولقد حزروها من إخبار أحد عن 


الأمر. 

ردد الرجل ببلاهة : 

رأتهم ومن هم أنا لا أفهم شيئًا يا درويشة؟؟ 

رأت الشياطين في تلك الغرفة ...كانوا كثيرين ويمارسون 
حياتهم, ولكنها تدخلت في الأمر وقاطعتهم بدخولها وتدخلهاء 
فكان لا ينبغي عليها الدخول وساع نصيحة الرجل العجوز فهو 
خادمهم, ولكنها غبية وتصرفت بغباء وذهبت إلى عالمهم وضايقتهم 

وماذا سأفعل؟ ولماذا تدخل منال الغرفة وترى الشياطين ؟ 

لأنها فتاة حمقاء وفضولية فتلك الغرفة التى دخلتها كانت 
وإباحعول هلبه الخاسفي ركان السمو يعر تيلم أى أنميد 
من دخولماء ولكن ابتتك استغلت انشغال الرجل وعبرت إلى 
الجحيم بإرادتباء فعاقبوها إن تكلمت ولم تستطع الفتاة تحمل ما 
رأت هناك ففقدت عقلها 

وماذا سأفعل؟ وكيف يعود لابتتي عقلها؟ 

نظرت له طويلا ثم قالت : 

هل تريد أن تعيش ابتتدك وتخرج من تلك المستشفى وتصبح 
فتاةعادية ويعودلماعقلها فلن يتركوها لأنهاتعرف الكثير 
سيظلون يراقبونها ويمنعونها من الكلام ويخيفون إلى أن تموت أو 
يأخذونها معهم إلى عالمهم. 

صرخ الأب بفزع ولوعة قائلًا : 

- لاابتتي لن يأخذها أحد مني ساعديني أرجوك وسأفعل أي 
شيء من أجل أن تعود نظرت له مرددة: 
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هل ستفعل أي شيء لإنقاذ ابتك يا رجل وتنفذ كلامي مه| 
كان غريبًا ولكنه السيبل الوحيد لإنقاذ الفتاة؟ 

نعم اطلبي منى أي شيء وسأفعله حتى لو ذبحت نفسي في 

وهنا نظرت له قائلة : 

لالن تذبح نفسك ولن تذبح أحدا بل أريد منك شيئًا أخر 
احضره لي وسأساعد ابتتك ونخلصها تماهي فيه فلن يتركوها 
سواه لحر قوسا بأمرقص ديه 

اطلبي أيتها الدرويشة سأفعل أي شيء من أجل منال ابنتي.. 
نظرت له ناردين طويلا وابتسمت بسخرية فلقد اقتربت على ملء 
الصندوق وتحقق ماتريد. 

- ماذا هناك يانيرمين لماذا أنتٍ خائفة مذعورة بيشي 
هكذا فلقد عرفت ما كنت تريدين معرفته يا حبيبتي فلا تخاني 
شيئًا أبدًا بالحياة ؟؟ ْ 

أخذت تلتفت حولما باحثشة عن مصدر الصوت ولكنها م 
تيد أحذا وكان المكان من حوكا مظلم) لاأخرى فيه فميكاء و كن 
الصوت ظل يتردد حولما من العدم كانت تعرف هذا الصوت 
جيدًا وتحفظه عن ظهر قلب وكيف تنس صوت أمها التي كانت 
تحبها بشدة صرخت نيرمين من بين دموعها بحسرة : 

حدأض أبن أت ؟؟ 

أناهنايانيرمين بجانب يا حبيبتي لا تخاني شيئًا أبدًا أعلم 
أنك تخافين الظلام منذ كنت صغيرة .. 
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حدولكن اذا رخلت وتركفى؟ ولاذا نعلت ينا ذلك؟ أنا 
تائهة يا أمي لا أعرف ماذا أفعل؟ وناردين أغقي تغيرت كثيرًا. 

أرجوك نيرمين ساعدي أخنك وحرري روحهايا ابتتي فهي 
تحتاجكِ الآن أكثر من أي وت مضى فلا تتركيها فأنا أعرف أنني 
انتيب اناس عست انر الي واكم السخو سناغيني 
أرجوك ولكنه خدعني. 

سمحت للشر بالعبور لعالمنا أنا لا أفهم شيئًا يا أمي ماذا 
تقصدين؟ أخذت تصرخ وهي تنادي على أمها وسط ذلك الظلام 
الكثبف وشغعرت أن الأرض مر تحت أقدامها فحاولت التثسيث 
بشيء ليمنعها من السقوط وحاولت ومدت ذراعها عاليًا... 

جلست ناردين بالشقة السفلية وهي تنظر أمامها باهتمام 
وتستمع لهم فقالت الأولى بتوتر: 

- لكم أكره تلك السيدة و أكره الدقائق التي تجمعناسويًا 
بالمصعد لأأدرق لماذا؟؟ 

فأنا أكره نظراتها الثابتة إلى جدار المصعد من خلفى..وكأنها 
فرج شعاخاقي لا أسظ ع رؤعه تاشر بالاقساق كل) تقابلنا 
بالمصعد ونظرتها الثابتة لا تتغير وتمر الدقائق طويلة بطيئة وكأنها 

أحاول ألا أركز معها وأتجاهلها قدر استطاعتى»ياإلمى لا 
أفوق اذا تطدول الدقافق ممهنا بلك الطريقة اللشعة 2 

واليوم حمدت الله فلقد لمحتها تستقل المصعد قبلِي وتغلق الباب 
ياإلهي أخيرًا سأصعد بأمان بمفردي وضغطت زر المصعد بسعادة 
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وارنتسمت ابتسامة الارتياح على وجهي عندما عاد لي وقتحت 
الباب لأجدها أمامي مازالت بداخله لم تغادره ولكن لماذا؟ 

تسمرت قدامي ووقفت أنظر لها بذهولء فلم تتكلم بل 
خرجت من المصعد والتقطت حقيبة سوداء أمام بابه يبدو أنها 
نسيتها هناك ؟ نظرت لي مشيرة بيديها أن أدخل لم أتردد كثيرًا قررت 
أن أسأها لماذا تنظر لى بتلك الطريقة الغريبة ؟ 

لم ترد علي بل أعطتني تلك المرآة الكبيرة لأرى إلى ماذا تنظر ؟ 

لقد كانت تنظر إلى صورتي أنا والدماء تغرق وجهي المشوه 
وثيابي الممزقة وكأن الصورة معلقة على جدار المصعد من خلفي» 
ما هذا المهراء ولمايعلقون صورق المشوهة هذه بالمصعد اللعين لا 
أفهم شيئًا..؟؟ 

وهنا شاهدت ناردين اللأخرى ترد عليها برجاء متوسلة فقالت 


يومهالم تكن الغلطة غلطة أحد ...فارحلي بسلام ... 

- صرخت الأخرى بفزع : 

- ماذا تقولين أيتها المجنونة؟ فأنا هنالم أرحل ماذا تقولين؟ 
ولماذا تضعون صورت المشوهة بالمصعد, أنا سأريكم ماذا سأفعل 
بكم أبها الأوغاد لتحترموني وتعاملونني باحترام؟ فمنذ وفاة 
زوجي وأنتم لا تحترمونني وتعملونني بطريقة بشعة وتخافون على 
أكسوق الآن. 
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- أخذت المرأة تتوسل لها أنهم لم يقصدوا شيئًا وتدعوها أن 
ترحل بسلام ولكنها كانت تصرخ بغضب ول تستمع إليها.... 

عدلت ناردين من جلستها أمام تلك الطاولة المنخفضة عليها 
تلك الكرة الكبيرة الشفافة التى ترى فيه ما يحدث بالمصعد وتلك 
السيدقاة محدكان وتيك الأميرة برق متوسالة للأشمرى إن فترك 
المع ْ 

كانت الكرة كبيرة تشبه كرة القدم ولكنها شفافة وكأنها فقاعة 
كبيرة مصنوعة من الماء وكانوا هم يجلسون حولما ينظرون بتعجب 
إلى تلك الكرة أمامهالم يكونوا يرون شيئًا بالكرة كما كانت ناردين 
ترى وتشاهد وكأنه فيلم سينائي تشاهده على شاشة العرض 
أمامها وتوارت جليلة في تلك البقعة والزاوية البعيدة بالغرفة تنظر 
إلى تلك الفقاعة الكبيرة من الماء وهي تهز رأسها بغضب وتبمس 
لنفسها: 

- لقد أوشكت على فعل ما يريده فلقد أعطاها القوة لتتحكم 
حدب الما و اع هاعد ققيق هنا تح فبسيت بحس ة أيسن 
نمت يا نوسي يماتكى النهى تلك اللعيثة مين الاسعترار ؟ تلد 
[الاضعينا ؤائذاة القنامس إنأثنا تدر اننا اطشارقنة ويقةون كا ماتريد 
بدون تردد وهنا سمعت ناردين تقول بصوت قوي عميق: 

إنهالم تكن تعرف أنها ماتت بالمصعد يومها وظلت روحها عالقة 
ولكنكم بغباء أخبرتموها بالأمر فصدمتموها فهي كانت شابة جميلة 
وتريد الحياة والعيش مثل أي فتاة و أنتم كنتم تعملونها بقسوة بعد 
موت زوجهاني تلك الحادثة فلم تدعوها وشأنها وكنتم تريدون 
رحيلها من البناية كانت المسكينة تحيا بالمصعد لا تعرف شيئًا 
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وتخاف منكم لأنكم تنظرون لها بطريقة غريبة وكانت بدأت تمل 
معاملتكم القاسية لما وكانت سترحل قريبًا من تلقاء نفسها وهي 
لاتعرف شيئًا ولكنكم اخبرتموها بخبر موتها فصدمتموها فحقدت 
عليكم وتمنت موتكم فلاذا تهوت هي وتظلون أنتم أحياء .بعد 
أن عذبتموها كثيرًا بنظراتكم وحركاتكم فقررت أن ترحلوا أنتمء 
ولن تترك لكم البناية مه| حاولتم. تلفت ت إلى وجوههم الخائفة 
وعيونهم المرعبوبة ثم قالت ناردين مكملة حديثها وهي تنظر إلى 
تلك الوجه المذعورة الجالسة أمامها تستمع باهتمام: 

- لقد بدأت تؤذيكم أليس كذلك 

هزوا رؤؤسهم بنعم وقالت واحدة منهن وهي تبكي: 

- لقدكادت تفتل ابني منذيومين فلم تكن تؤذي أحدّامن 
قبل ولكنها كانت دائمً) موجودة بالمصعد ولكن بعد أن أخبرتها 
بالأمر ولقد تغيرت وأصبحت شريرة كثيرًا معنا وتخيفنا بطريقة 
بشعة فماذا ستفعل أينها الدرويشة لقذ دلنا عليك الناس ..تحخ 
نريدها أن ترحل بسلام وتترك البناية ؟ 

- ولماذا لا تتركون أنتم البناية وترتاحون من شرها فلن 
تترككم يا امرأة على مافعلتم لما فكيف تخبرونها بأنما شبح هل 
فقدتم عقولكم لتفعلواذلك؟ 

- أكن أقصد أيتها الدرويشة كنت أريد أن ترحل بسلام 
وتتركنا نحن نحيا بسلام. 

- وهل كانت تؤذيكم من قبل أيتها الغبية بل كانت خائفة 
منكم ومن بطشكم وأذيتكم بعد أن كنتم تؤذونها بعد موت 
زوجهالترحل أغبياء.. 
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وردت أخرى بخوف : 

- لقدكانت حميلة وأرملة وصغيرة بالسن وعندها شقة ومطمع 
لكل أزواجنا فكنا نكرهها رحمها الله بالرغم أنهالم تفعل لناشيًا 
وارتحنا عندما ماتت,. ولكنها تركت شبحها بالصعد ليعذبناك]| 
كنا نعذبها أرجوك ساعدينا وخلصينا منها أيتها الدرويشة فنحن 
نعرف أنك تستطيعين لقد أخبرونا عن قدراتك الخارقة في التعامل 
مع الأرواح والأشباح و الجن والشياطين . 

نظرت إلى عيو هم كثيرًا ثم قالت ولمالا ترحلون من البناية 
وتتركون الما؟! 

- لا نستطيع فالحياة أصبحت صعبة وضيق الحال» فلن نجد 
شققًَا أخرى بهذا السعر في تلك الأيام؛ ولن تسمح لأحد بدخول 
البناية فلقد حاول أحد السكان بيع شقته والفرار ولكنها أفزعت 
السكان الجدد وفروا هاربين وأخبرتنا أنها لن ترحل ولن تسمح 
لد أن حضروا لقد كتبت يومها بالدماء غدل هر ا المضعكد...ومين 
يومهام يفكر أحدفي بيع شقته بل فكرنا في كيفية رحيلها وأنت 
الوحيدة القادرة عليها. 

- سأساعدكم ولكن هل أنتم مستعدون لدفع الثمن ... 

- نعم سنفعل أي شيء من أجل أن ترحل بسلام وتتركنا .. 

- إذن احضروالي الدماء فأنا أريد دماء نقية لأطفال ل يبلغوا 
الحلم..أريد بعض دمائهم لأقدمها قربانا لما لترحل بسلام 
وتترككم تعيشون بسلام .. 

نظر كل منهم إلى عين الأخر ولم ينطقواء فماذا تريد تلك المجنونة 
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منهم؟ أن يحضروا فهل تريدهم أن يصبحوا قتلة لكي يخرجوا شبح 
المصعد .. 

نظرت لهم وعرفت أنهم لن يحضروا الدماء ..فقامت لتقف 
وبعدها صرخت في وجوههم بعنف وبصوت قوي: 

- ارحلوا ولا تعودوا إلا بالدماء أو لاتعودون..وقفواجميعًا 
وبعدها رحلوا من أمامها وقلوبهم تكاد تتوقف من شدة الفزع 
والتوتر..فهل ستتركهم تلك الساحرة حقايرحلون؟ 


الفصل الخامس عشر 
القذاع الملخيف 


توقف الاهتزاز من حولها وشعرت بالضوء يتسلل إلى عينيها 
بهدوء شديد وفتحت عينيها ببطء فوجدتهم يلتفون حول فراشها 
وجوههم سوداء مشعرة» وعيونهم حمراء منفرة صرخت برعب 
و أغمضست غينيها حتدى كاد قلبها يتوقف من شسدة فزعها وهنا 
سمعت ضحكاتهم الساخرة وسمعت صوتهم العالي في أذنيها كانت 
تعرف تلك الأصوات التي تتحدث جيدًا سمعتهن يقلن لما: 

مادمت رقيقة المشاعر أيتها الطفلة الصغيرة فلاذا تقرأين 
تلك الكتب المخيفة ليلاء ربم| أصابتك بأزمة قلبية في غينيا وبعدها 
أخذن يضحكن عليها. 

نظرت نيرمين إلى زميلاتها في العمل بغضب وأخذت تنظ ر لمن 
بغضب لما فعلنه معها وهي تخشي الظلام فأزالت كلا منهن ذلك 
القناع المخيف من على وجهها وهن يضحكن باستمتاع ..فقالت 
إحداهن: 

لقد اشترينا تلك الأقنعة من أحد الأسواق القريبة من أحد 
الزنوج وقررنا أن نقم بإفزاعك يا نيرمين فم رأيك؟ هل أفزعك 
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القناع؟ إنه يبدو كالحقيقي ماما فكيف يصنعونه؟ إن هؤلاء 
الأفارقة لعباقرة ويستطيعون إفزاع الجميع 

كانت تنظر لمن جمنيعًا ولاحظت أنهن أزلن جميعهن الأقنعة 
ماعدا هي.. 

تلك الفتاة التي لم تزل قناعها فمن هي ياترى فهاهن 
صديقتها جميعهن علا ونملة وعفاف ورقية فمن تلك الفتاة الخامسة 
فلم ترها من قبل ولمالم تزل قناعها المخيف لتر.هن وجهها؟ 

كانت الفتاة تنظر لما بطريقة مخيفة وبذلك الوجه المرعب 
المخيف والعيون الحمراء صرخت نيرمين وهي تشير إليها بإصبعها 
قائلة : 

دمن أنت أبنهنا الفحاة ...نرت ا عد قامابدهثة و إل ها 
تشير فلم يجدن شيئًا فكانت تشير بإصبعها إلى الفراغ خلفهن . 

فقالت رقية : 

نيرمين هل تحاولين إرعابنا ورد المقلب فلن نخف يا غبية ؟ 

فصر خت نيرمين : 

لاء أقسم لكن إنهبا خلفكن وترتدي نفس القناع وتبتسم 
بسخرية» فمن هي هل تحاولن إخافتي يا فتيات اتقين الله فأنا لن 
أتحمل تلك المزحة السخيفة فربم| أصبت بأزمة قلبية أيتها الغبيات. 

فردت نبلة : 

لايانيرمين لا نحاول إخافتك يا صديقتي ولاايوجداحد 
قعل غبرتنا تسن الأريعة, 

صرخت في وجههن برعب: 
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اخرجن من غرفتي الآن أيتها الغبيات وكفين عن المزاح 
معي هل تفهمن؟ فأنا لن أتحمل سخافتكن هذه وثقل ظلكن . 

غادرت الأربع فتيات الغرفة وهن غاضبات وحاولن الاعتذار 
لنيرمين ولكنها أشاحت بوجهها عنهن .. 

ولكنهالم ترحل فظلت الفتاة الخامسة لم تغادر الغرفة أو تتحرك 
من مكانهاء لماذا تبتسم تلك البغيضة بسخرية وتظهر أسنانها 
الحمراء الدموية فصرخت نيرمين بغضب: 

اخرجي أنت الأخرى أيتها الغبية فلاذا تقفين كالصنم 
هكذا؟ 

وهنا تحدثت المرأة بلغة غريبة لم تفهمها قائلة: 
قا عككء ومعصص هناد ء غ70 ممجتعل 101 مقم غ706 عنو حدم ملحلتتنات - 
تح كل غ706 تومه غ106 تمعاعل 01 مقع غ70 ملصةحعدطاه عتمعصصع سفاقصى 

رددت نيرمين بغضب : 

- ماذا تقولين أيتها الغبية ؟ ماذا تقولين أنا لا أفهم أي لغة 
تتحدثين اخرجي اخرجي من غرفتي الآن ؟ 

خرجت المرأة وهي مازالت تردد جملتها بصوت غريب : 
قا عككء ومع نص هبد ء غ70 تمراعل 101 محقم غ706 عنو حدم ملحلتتنات - 


7 2ع 115761 706 :1321 706 تهتاع 701 مقطا ء غ70 ملصهكتعوطه عاطعصع سمفاقصدم 
ماذا تعنى بجملتك أخبرينى ورددت نفس الكلمات وهى لا 
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- اهدئى نيرمين ماذا هناك؟ ولماذا أنتِ غاضبة لتلك الدرجة؟ 
فإذااسوث با صديسي أخريني؟ 

- لا أعرف يارباب من تلك اللعينة التى قابلتيها عند دخولك 
الغرفة فلقد قالت لي كلمات غريبة بلغة لا أفهمها وأفزعتني هي 
والأغريات ونال عمل كا وسبة الآناراعدت تكس بنس . 

- اهدئي نيرمين بالله عليك ومن هي التي خرجت من غرفتك 
فأنالم أرَ أحدّايا صديقتي ؟؟ 

- هل تمزحين أنتٍ الأخرى يا رباب مثلهن وتريدين إفزاعي ؟ 

نظرت لها صديقتها بقلق قائلة: 

- نيرمين اهدئي ولماذا سأضحك عليك يا صديقتي فلقد 
أخبرتني رقية با حدث ولقد وبختهن أقسم لكِ ولكنهن لم يكن 
يقصدن شيئًا سوى المزاح يا نيرمين فأنتٍ تعرفين حركات رقية. 

نظرت نيرمين إلى عينى صديقتها ورأت الصدق فيه| فهي 
تعرف رباب لن تمزح أبدًا ..فقالت بقلق: 

- رباب أقسمي لي أنك لم تري المرأة عند دخولك الغرفة فلقد 
نظرت إليك و أنت تدخلين وهي تخرج لقد رأيتها أقسم لكِيا 
رباب 

أقسم لك ل أرَ شيئًا يا صديقتي وعيب عليك فلن أكذب 
أبدًا عليكِ فنحن أصدقاء وعشرة سنين طويلة يا نبرمين وليس 
اليوم. 

-لا أفهم شيئايا رباب ولكن أخبريني فم| معنى تلك الجملة 
فأنا أعرف أنك تحبين الإنجليزية والفرنسية: 


فاه علء 152مت22ء 112و ع م706 تمستعل 701 مقط غ70 عنو حصمىء ملهلتنت - 


ص عور غع0 مقط عع ماعل نه مقدء غعه؟ مقصةحتعوطه عأمعسعاسفافدى 

- ولكنها ليست إنجليزية أو فرنسية يا صديقتي فهي برتغالية 

- برتغالية 

- نعم فهي اللغة الرسمية هنا بغينيا 

وهل تعرفين تلك اللغة يا رباب 

- نعم القليل فأنت تعرفين أنني أحب تعلم اللغات ومعي 
كتاب لترجمة باقي الجمل انتنظري ... وذهبت إلى حقيبتها وأخرجت 
الكقاب :ولعت ازع يعنشق الكلنرات التي لاتشومهنا وتكسي في 
الورقة وبعد ربع ساعة هتفت بقلق : 

- لقد ترجمتهايا نيرمين فهل أنت متأكدة بأنك تودين سماع 
معنى الحملة؟ 

- نعم أريد فهل تمزحين بعد كل هذا وتسألين هذا السؤال 
القحية؟ 

- إن الجملة غريبة يا نيرمين فهي تقول: 

١‏ احذري فلن يدعك وشأنك فهو يراقبك باستمرار ولن 
يدعك تعيشين بسلام) 

رددت نيرمين الجملة بتعجب : 

- احذري فلن يدعك وشأنك فهو يراقبك باستمرار ولن 
يدعك تعيشين بسلام. 

ما معنى هذا الكلام الغريب يا رباب لا أفهم شيئًا 
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- وهل أنا الذي سأفهم يا صديقتي وفي تلك اللحظة دخلت 
صديقتها رقية الغرفة وهي تقول: 

سامحيني يا نيرمين فلم أكن أقصد فتقبلي اعتذاري يا 
صديقتي؟ 

ردت نيرمين بحيرة : 

رقية من أين أحضرتن تلك الأقنعة المفزعة ؟ 

دمن أحذد الأسواق القريبة من الفندق من إحدى الساحرات 
يقولون عنها أنما ساحرة فودو 

ساحرة فودو؟! 

نعم ساحرة فودو أي تمارس السحر الأسود فهي امرأة 
غريبة شعرها منكوش خلف ظهرها ترتدي ثياب غريبة وحلي 
كثيرة وتعلق جمجمة صغيرة وبعض العظام برقبتها وشكلها مخيف 
ولكن أشياءها مرعبة حقا فقررنا شرائها كتذكار من غينيا ولكن 
المترجم حذرنا منها وقال لنا أنها ساحرة فودو أي شريرة وتقتل 
الناس وتؤذهم بشدة ولابد الابتعاد عنها فأخافنا ورحلنا مسرعين 
دون حتى أن ندفع ثمن الأقنعة. 

هل تستطيعين أخذي إلى تلك المرأة من فضلك ؟ 

نعم ولما لاحتى أدفع ثمن قناعي حتى لا تصيبني بشيء 
فأناحقا أخاف من تلك المرأة ولكن غدًا صباحًا وليس الآن فهل 
أعجبك القناع فقررت شراء واحدًا مثله ؟؟ 


الا 
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المرأة التى تتحدث عنها وتقول إنها ساحرة سوف تساعدها في شىء 
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عليها بعد أن ترحمت لها صديقتها الجملة .. 
هى تعرف ذلك ..وتلك الساحرة تعرف أيضًا .. 


4 5-4 
7006 0 7 


صرسطايفر: 

ابتعدي عني أيتها الحقيرة ولا تلمسيني فأنالم أفعل لك شيئًا 
..ولكنها أخذت تقترب منها ببطء شديد وهي تضحك وتظهر كل 
أسنانها الحمراء التي يتساقط منها الدماء. 

حاولت نيرمين الههروب منها ولكن قدمها كانت مثبتة على 
الأرض وكأن هناك من أمسكها وثبتها بالأرض فلم تستطع الفرار 
من تلك الساحرة التى كانت تقترب منها مبيئتها المخيفة ومنظرها 
الرعي كانت عيونا دراه ووجهها أسود مخيف ترتدي ثياب 
غريبة زاهية الألوان وحلي كثيرة وجمجمة صغيرة معلقة في رقبتها 
وبعض الأنياب على شكل عقد غريب طويل يصل إلى أسفل 
سرتها. 

م تتكلم المرأة أو تقل شيئًا بل أخذت تقترب وتزداد ابتسامتها 
اتساعا كلما ازداد صراخ نيرمين المريع .. 

إلى أن وقفت أمامها وأخذت تشم في رأسها وثياءها بطريقة جعلت 
نيرمين تشعر بالغثيان والدوار فاذا تريد تلك الساحرة منها؟! 

وهنا مسكت المرأة يد نيرمين وقامت بوخز إصبعها بإبرة 
فصرخت الفتاة أنًّا وهنا قامت المرأة بلعق الدماء وبعدها أخرجتها 
مرة أخرى وبصقت الدماء على الأرض وهي تقول بصوت غريب 
ولغة غريبة: 
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كانت نيرمين تفهم كلامها جيدًا وتفهم ما تقول بالرغم من 
اللغة غير مفهومة. 

فرددت نيرمين من بين دموعها : 

ماذا تريدين منى ؟ أرجوك اتركيني أرحل؟ 

أخذت تلف حوها بغضب وهى تردد : 

- لقد جلبت الشر معك إلى هنا ارحلى ..فهو يريدك .. 

أخذت تصرخ وتصرخ وهي تردد ما تقوله المرأة : 

جلبت الشر معي ماذا تقصدين ..؟؟؟ 

اتركيني بالله عليك وهنا شعرت بالألم في ذراعها وبمن بهزها 
بقوة ففتحت عينيها لتجد أمامها صديقتها رباب وهى تهزها قائلة: 

نيرمين سنتأخر عن المحاضرة التدريبية عن التعريف بمرض 
الإيبولا ...فلابد أن يحضر الجميع هيا. 

نبضت نيرمين من عل الفراش وكان عقلها مشوضًا فمن تلك 
الساحرة التي كانت بالحلم ولماذا لا تحلم بالشيخ صاحب الوجه 
المنير لقد كانت ترتاح للحديث معه وتشعر بالأمان» وكان يخبرها 
بكل ماتريد معرفته بصدق فاذا حدث وتغير ولماذا يحدث لها 
ذلك منذ أن جاءت إلى تلك البلد الغريب؟ 
أحد الأطباء الأجانب يتحدث بالإنجليزية على منصة أمام ميكرفون 
وكانت هناك مقاعد وكل مقعد به سماعة تضعها على أذنيها لتترجم 
لها باللغة التى تريدها ما يقوله الرجل. ضغطت زر اللغة العربية. 
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وهنا شعرت بالآم بإصبعها فنظرت إلى الإصبع فوجدت علامة 
شك وكأنها وخزت بدبوس أو إبرة حادة وجلست وهي مشوشة 
في شاشة عرض كبيرة: 
غرب أفريقيا حيث الأنظمة الصحية ال هشة. ولذلك فإن المرضى 
الذين يتلقون عناية طبية باكرة لديهم فرصة أكبر في الشفاء. 
فلو استعرضنا نسبة الوفيات بمرض فيروس الإيولا في 
الولايات المتحدة الأمريكية و أوروبا حيث الرعاية الصحية الجيدة 
سنجدها تنخفض لنحو 7/1855 فقط من مجمل المرضى المصابين 
ومنذآذار/, مارس عام 5١١٠م؛‏ شهد غرب أفريقيا أكبر تفش 
لمرض الإيبولافي التاريخ» مع العديد من البلدان المتضررة. وردًا 
على تفشي المرض تم تنشيط مركز عمليات الطوارئ لتنسيق 
أنشطة المساعدة والمراقبة التقنية مع وكالات دولية وأخرى تابعة 
للحكومة الأمريكية» ومنظمة الصحة العالمية في غرب أفريقيا. 
وقد تمت السيطرة على فيروس إيبولا في غرب أفريقياء عل 
الرغم من أن حالات إضافية ما زالت تسجل بشكل متقطع. 
الأرقام التي يقولما الرجل بسرعة وكأنه يحفظها عن ظهر قلب 
وكان عتليبجا مشولا تلك الساهرة .ساعرة الثوةق, .تيكف 


الرجل يكمل قائلًا : 
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وقد أشار آخر تحديث فيما يتعلق بعدد الحالات بتاريخ 
07 والصادر عن منظمة الصحة العالمية (107110) 
بالتالي: 

عند الحالات الكلية المصابة بالمرض حتى تاريحه: 9 7/117 
حالة. 

عدد الحالات المؤكدة مخيريًا حتى تاريخه: ١6176١‏ حالة. 

عدد الوفيات الكلية حتى تاريخه: ١١11817‏ حالة وفاة 

وقد احتلت جمهورية سيراليون المركز الأول فيما يتعلق بعدد 
الحالات الكلية المصابة بالفيروس حيث بلغت ١15١77‏ إصابة» 
وبلغ عدد الوفيات الكل فيها 7455 حالة وفاة؛ بينم| احتلت 
ليبيريا الصدارة بعدد الوفيات بهذا المرض حيث بلغت الوفيات 
49 حالة من أصل ٠١7176‏ إصابة» وكل ذلك وفقًا لإحصاءات 
صدرت عن منظمة الصحة العالمية. 

ماهذهالأرقام الكثيرة أنا أكره هذا و أكره الأرقام ولن 
أتحمل كل هذا صرخت نيرمين لنفسها بغضب لابد أن أرحل الآن 
ثم قامت من مقعدها و أزالت تلك السمعة اللعينة من فوق 
أذنيها وذهبت حيث تجلس صديقتها رقية التي كانت تستمع 
باهتمام للرجل فجذبتها من يدها بعنف و أزالت سمعاتها من 
فوق أذنيها أمام دهشة الحاضرين وخرجت من القاعة .. 

كاليت رتية شحو اساي اجا اديه رحن ولكنهيا / الخدم 
حتى خرجا خارج القاعة فقالت رباب بغضب: 
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ماذاحدث يانيرمين هل جننت وفقدت عقلك ماذا 
تفعلين؟؟ 

خرج خلفه) محمود الذي شاههد الموقف ولم يعجبه الأمر 
وشعر أن هناك شيئًا ليس على ما يرام مع حبيبته فخرج خلفها 
مستفسرًا : 

ماذا حدث يا نيرمين ولماذا فعلت هذا ؟ 

قالت نيرمين وهي تنظر إلى عينى رقية: 

دليني على مكان الساحرة الآن من فضلك ..ساحرة الفودو 

هل فقدت عقلك أتفعلين كل ذلك من أجل تلك التفاهة 
فهل أنت مجنونة؟ ..تدخل محمود قائلا: 

أي ساحرة يا نيرمين فماذا حدث لك أخبريني بالله عليك ؟ 

إنها تعرف كل شيء وستساعدني دليني عليها يارقية من 
فضلك؟ 

وهنا خرجت رباب هي الأخرى مستفسرة ماذا حدث : 

عد اذا حدث يا تبرمين ما نك يا صديقتى نانت لست عل 
مايرام منذأمس ْ 

لم ترد عليه| بل وجهت كلامها إلى رقية برجاء: 

خذيني إليها من فضلك يا رقية. إنها مسألة حياة أو موت و 
افر الاضيا سب اسميددة الناردين أنعى ويديها لعرات تكي 
بعنف وبهستريا .. ْ ْ 

أخذت رباب تربت على كتفها وتحاول تهدثتها و أحضر لما 
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محمود كوبًا من العصير بعد أن وضع فيه قرصًا مهدنًا لجعلها مهدا 
وتنام قليلا فحالتها ليست بخير. 

شربت العصير وهي تبكي وسمعت صوت رقية تقول : 

حاضر سوف آخذك يا نيرمين ولكن اهدئي.. بالله عليك فلا 
داعي لكل ذلك. 

سمعت صوت رباب يقول: 

_الحمد لله فلولا أن المحاضر طبِيبًا أجنبيًا وليس مصريًا لكان 
طردنا من هنا ورحلونا إلى مصر فالأجانب يحترمون حرية الآخرين 
ويفعل كل واحد مايريده ومايراه مناسبًاو في أي وقت يحضر 
محاضرة أو لا فهو حر في أفعاله وهذه ميزة عندهم ولقد استفدنا 
منهاالآن.. 

- سمعت صوت محمود يقول: 

ما موضوع الساحرة هذهيا رقية فنالا أفهم أخبريني 
بالأمرمن تفلتك؟ 

وهنا لم تعد تتذكر شيئًا ... 

ناذا رشو ل عدرل الاين ا ومياةا وضعرا ما سيو اللبجرة 
هذا؟ 

ولكنها تريد تلك الساحرة الآن.. 


ساحرة الفودو.. 
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الفصل الثالث عشر 
ساحرة الفودو 


وجدت نيرمين نفسها أمام طريق مظلم كالممر وفي نهايته نفق 
أكقدر ظلمة هخ الطرمق فلا ترىئشيثا سن شحدة ظلافه الدأمس 
وسواده الحالك .. 

ولكنها كانت تنتظرها هناك في نماية ذلك الممر المظلم ..وكأنها 
تتنظر نهاية العالم ...ولكن من تنتظر تلك الغبية بهذا الظلام 
وتترك الجميع من أجلها هي ... 

ومن غيرها بشعرها المنتكوش وثياءها الغريبة الزاهية وعيونها 
الحمراء الدموية ..إنهاهي... 

ساحرة الفودو... 

ولكن ماذا تريد منها المرأة من جديد ..؟ 

فهي م تفعل شي .. 
المخيف : 

أمازلت هنا ولم ترحلي بعد؟ ألم أقل لكِ إنك جلبت الشر 


معك يافتاة.. 


215 


خرج صوتها مهزورًا متوترًا وهي تقول : 

ماذا فعلت لك ؟؟ 

ارحلي فستجلبين الشر إلى أي مكان تذهبين إليه فهو يتعقبك 
أين) ذهيت؟ 

ولكن لماذا تقولين ذلك ولماذا أجلب الشر ؟؟ 

لان دناقك ملعواتة وعو ينيك لبن يتركك مه] قعلنت والقتد 
أوشكت الأخرى على فعل ما يريد ارحلي من هنا.. 

الأخرى من تقصدين ناردين أختي 

لا تذكري اسمها أمامي فلقد أعطاها القوة والسلطة 
وستعرف فهسي أقنوئ مسي وريم) أذتني تلك الملعونة إن أخطأت 
نيا رحل الآن فالا ابي لجا الشر فكي ساقس تبدوفا 
نعانيه من فقر وجوع وجهل ومرض فلا ينقصنا شيء آخر ارحلي 
يافتاةبلعنتك؟؟ 

وبعدها رحلت من أمامها غاضبة وظل الصوت يتردد في 
عقل نيرمين «ارحلي يافتاة بلعنتتك) 

فهتفت بصوت عالٍ : 

- انتظري و أخبريني أي لعنة فأنا لا أفهم ... 

وهنا استيقظت نيرمين لتجد نفسها على فراشها ودكتور كال 
يجلس على المقعد بجوارها ومحمود وصديقاتها جميعهن كان الجميع 

فقالت نيرمين بألم : 


ماذا حدث؟؟ 
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_الحمد لله أنك بخير يا نيرمين .. 

رباب ماذا حدث لي ؟ 

فرد الطبيب كمال : 

حمدًالله على سلامتك يا نيرمين يبدو أنك تعرضت لضغوط 
شديدة الفترة السابقة ارتاحي وستتحسنين إن شاء الله فأعصابك 

نظر لها محمود بقلق: 

هل أنتٍ بخير الآن يا نيرمين؟؟ 

_الحمد لله بخير يا محمود لا تقلق علي من فضلكم ارحلوا 
فأنا أريد النوم... 

فخرجوا جميعًا من الغرفة : 

ولكنها استوقفت رقية قائلة: 

انتظري رقية فأنا أريدك أنتِ ورباب .. 

نظر محمود لها وكان يفهم كل شيء فلقد أخبرته رقية بع حدث 
أمس فقرر الوقوف خارج باب الغرفة فهو متأكد أنها ستذهب 
لمقابلة المرأة .. 

و إن لم تفعل فلا تكون تلك حبيبته المجنونة التي أحبهاو 
اختارها قلبه من بين جميع نساء العالم. 

في الفندق بغينيا حيث القافلة الطبية الوقائية .. 

قالت نيرمين بإصرار وقوة : 

هيا بنا يا فتيات ؟؟ 
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لايارباب فلابد أن أرى تلك المرأة الآن ... 

خرجن هن الثلاثة من الغرفة وكان هو يراقبهن من بعيد 
ويتستر بالظلام فكان يعرف أنها ستفعل وستذهب لتلك الساحرة 
؟؟ 

خرجن من الفندق حتى وصلن إلى ذلك السوق الغريب كان 
السكان المحليون يبيعون الأشياء البسيطة من صنع أيديهم وكانت 

إلى أن وصلت لتلك الخيمة الحمراء اللون كان مرسوم عليها 

كان هناك طاولة منخفضة رصت فوقها الكثير من الأشياء 
الغريبة من أقنعة وشعر و أنياب وجلود حيوانات أشياء غريبة 
العينين. 

لقد عرفتها نيرمين بالرغم من ذلك الطلاء الأبيض الذي 

نظرت إلى نيرمين طويلًا ثم قالت بلغة غريبة : 
أكعلطفة تداعا 11112 05تاناه ء المطاحة مستصعحط اهمد 0 ,غ70 امه ععتتاما نظا 

عنا5328 حنامء تاعطاعصعءعم عل تتمصستصصمع] 
قالت نبرمين وهي تنظر إلى رباب برجاء : 
قولي لي يا رباب ماذا تقول من فضلك الساحرة.. 


قالت رباب بقلق وهي تنظر إلى بعض الكلمات بالكتاب 

الصغير بيديهيا: 
إنها تقول لقد جلبت الشر معكيافتاةارحلي وحرري 

الأخرى فلقد أوشكت عل الانتهاء من ملئه بالدماء 

أخذت نبرمين تبكي بقهر وهي تقول للساحرة : 

-لماذا تقولين ذلك أنا أعرف أنك تعرفين شيئًا أخبريني 
الحقيقة من فضلك؟؟ 

نظرت لها طويلا ثم قالت بغضب: 

اهمع نل لقحصة علتهحصل7؟ غ70 صدمء 0221 ه عحنامنا تا 

ترجمي يا رباب هل قالت أن دمائي ملعونة 

نظرت لها رباب بدهشة كبيرة وهي تقول نعم يا نيرمين فهي 
تقول: 

لقد جلبت الشر معك فدماؤك ملعونة 

وهنا بدأت الساحرة تردد الكلام بصوت عالٍ حتى بدأ الناس 
يتجمعون من حولهم وينظرون لهم برعب وعيون مفزوعة 

وهنا ظهر محمود وهويحاول إيعاد الناس من حولهن وقال 
بصوت غاضب: 

هيا من هنا فلقد بدأ الناس يتوترون من كلام تلك المخرفة 
ورب اذوكم هيا ابتعدن .. 

خرجوا من السوق بصعوبة شديدة أمام نظرات الناس التي 
كانت تريد الفتك بهم وقتلهم وكأنهم وباء سيصيبهم بالموت 

فمصير الساحرات جالبات المدراب والشر هوالموت لاغالة 
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وتعليقهن بالشجرة المقدسة شجرة الساحرات بعد تجريدهن من 
ثياين وصلبهن هكذا تحاكم الساحرات هناك ليكن عبرة لغيرهن 
من الأشرار ولكن كيف تتبعت تلك المرأة نيرمين وعرفت بقصة 
ملء الصندوق ؟؟ 

كانهية! البمو ال يشعل بالمااوهي قر إل الوتحتيوةالمستعراء 
والعينوة الللاعمووة سر حرشا زكر ولك كان الها ماخرلا بشسدة 
ومتحيرًا فكيف عرفت المراة بقصتها وقصة الصندوق؟؟ 

لابد أن تعرف.. 
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جلست شاردة الذهمن على مقعدها بالطائرة تنظر إلى النافذة 
الزجاجية بجوارها بشرود وجلس هو بجوارها ينظر إليها بغضب 
وحنق بوجهه عابث فلقد أصر على عدم تركها تعود إلى مصر 
بمفردها بعدما أصرت على الرحيل فترك القافلة الطبية وترك كل شيء 
خلف ظهره في غينيا وعاد معها إلى مصر من أجلها هي فهي أول و 
أخر حب في حياته فلم يشاء أن يتركها وهي بتلك الحالة الغريبة 
وامهذيان ولكنها لم تتكلم أو تفتح فمها بكلمة واحدة منذ أن غادرا 
الفندق بغينيا وحتى استقلا الطائرة فلم تشكره حتى على ما فعله 
معها أمس وإنقاذها من الأفارقة المتوحشين بالسوق هي وزميلاتها 
فلولا وجوده بتلك اللحظة لكانوا فتكواببن وأكلوهن أحياء! 

أخذت مضيفة الطائرة تردد بالإنجليزية بصوت رقيق : 

«على جميع السادة الركاب الالتزام بمقاعدهم والتأكد من ربط 
أحزمة الأمان ستقلع الطائرة بعد لحظات» 

م22 


كانت هي شاردة تمامًا في زمان ومكان آخر لا تشعر بأي شىء 
يدور حولماولا حتى بوجوده بجوارها على متن تلك الطائرة 
العائدة إلى الوطن فكانت تفكر في ذلك الحلم الغريب الذي 
رأوفهنا امس 

فلقدرأت الشيخ الجليل الذي كان يزورها من وقت لأخحر 
وكات تشبعر بالآسان والراحة لجر النظر إل وحيه امنب ولكنه 
كان غاضبًا منها تلك المرة بشدة بالرغم أنهالم تفعل شيئًا ولا 
تدري لماذا هو غاضب منها فلقد نفذت ما كان يريد وابتعدت 
شىء خلف ظهرها ورحلت ؟؟ 

حاولت أن تسأله عن سبب غضبه وما معنى كلام تلك المخرفة 
المجنونة و أنها جلبت الشر معها إلى البلاد» تلك المرأة الأفريقية 

هي لا تفهم و لا تعرف حتى معني الكلمة ربع| عرفت معنى 
كلمة ساحرة أي مشعوذة ودجالة تمارس السحر الأسود أو الأحمر 
حتى لا هم ولكن ما معنى كلمة فودو فهل حقاهي ديانتهم 
هناك ؟؟ 

هزت رأسها بعنف أنها لا تعرف وكان هو مازال ينظر إليها 
بغيظ وغضب فمنذ أن قررت السفر وترك القافلة الطبيبة الوقائية 
التي أرسلتها وزارة الصحة إلى غينيا وغادرت الفندق وحتى الآن م 
تنطق بكلمة واحدة معه ولم تشكره حتى على مساعلدته و إنقاذها 
من الأفارقة بالسوق الذين كانوا سيفتكون بهم يومها بسبب كلام 
تلك المشعوذة الشمطاء التي يلقبونها بساحرة الفودو التي صرخحت 
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في الناس أن الفتاة جلبت الشر معها إلى البلاد فتوتر الموقف بشدة 
وكادوا يقتنلون الفتيات بالسوق وربع| سلخوا جلودهن وعلقوهن 
بشجرة السحرة هناك. 

فقال محمود بغضب يشوبه القلق : 

نيرمين هل أنت بخير الآن..؟؟ 

لم ترد نيرمين عليه بل كانت تتذكر قصتها من البداية وانتهت 
عند ذلك الحلم الغريب الذي رأته أمس بعد عودتها من السوق 
فلقد رأت الشيخ الجليل وسألته للماذا فعلت الساحرة معهاما 
فعلت لم يرد عليها الرجل وم يتكلم كان يشعر بآلام ووجه أسود 
على غير عادتهو حزين.. 

صرخت في وجهه قائلة : 

بالله عليك أخبرني يا شيخ لماذا تقول المرأة إن دمائي ملعونة 
فاذا فعلت أنا فلم أوذي أحدًا من قبل ؟؟ 

وهنا نظر مما بحزن شديد وتساقطت العبرات على خذه و 
أشار إلى رجل يحتضر كان الرجل يشبهه هو تمامًا ولكنه كان يموت 
فلقد كان الرجل ينزف وممدد على محفة بيضاء غارقة بالدماء 
ووجهه شاحب كالأموات فهل مات الرججل نتجة حمى نزفية؟ 
هل سورض الايستولا .. 

صرخت في وجه الشيخ قائلة: 

لا أفهم من هذا الرجل ولماذايتركونه ينزف حتى الموت 
وتتعفن جنته لا أفهم ... 

فرد عليها الشيخ بحسرة : 


إنه جدك الأكبر يا فتاة الشيخ إمام 

#جدي الأكبر هل أنت جدي وكيف لا أفهم شيئًا أرجوك 
أخبرنيٍ ماذا يمحدث وماذا حدث لك ولماذا يتركونك تنزف ..؟؟ 

لم يرد عليها الرجل بل نظر لها طويلا ورحل وهو يقول : 

سامحيني يا فتاة فالغلطة غلطتي والذنب ذنبي. 

وهنا استيقظت من النوم مذعورة تشعر أن هناك شيئًا خاطىء 
سيحدث فقررت الرحيل والعودة إلى مصر. 

وهنا عاذت بذاكرنها لآول مماضرة شاعن ذلك المرضن اللعين 
«فيرس إيبولا) 

هي تعرف أعراض المرض ولكن ما هذا فهل مات جدها 
بفيرس الإيبولاوفي مصر؟؟ 

ولكن كيف أصيب بذلك المرض وكيف انتقل اليه ؟ 

إنه شيء غريب فلكي ينتقل المرض لابد من لمس شخص 
مصاب والاتصال المباشر معه فكيف حدث كل هذا ومع من 
تعامل جدي ولمس جسهه المصاب؟ 

فعادت بذاكراتها إلى هناك لأول محاضرة عن المرض وكان دكتور 
كمال هو المحاضر فقال بصوته الرصين: 

يرصد مرض الإيبولا في مراحله الأولى بالارتفاع المفاجئ في 
درجة الحرارة والآلام الشديدة بالرأس وآلام العضلات وفي مرحلة 
ثانية يشهد الجسم نزيفا داخليًا وخارجيًا بالإضافة للتقيؤ والإسهال 
وقصورفي وظائف الكلى وينتقل الفيروس بالاتصال المباشر مع 
الدم أو السوائل الحيوية أو أنسجة الأشخاص أو الحيوانات المصابة 
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وتشكل مراسم الدفن حيث يحتك الأهل والأقارب بجثة المصاب 
عنصرًا مها في انتقال المرض. 

إن "فيروس الإيبولا معد لكنه لا ينتقل بالمياه ولا باجو والأهم 
هو عام لمس الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض فلابد 
من إجراءات دفن آمنة لأنه في كثير من الثقافات يلمس أعضاء 
الأسرة الجثمان خلال الجنازة وفي هذه اللحظة ينتقل إليهم المرض» . 

لاتدري لماذا تذكرت كلام الشيخ الجليل عن الجن وعن ذلك 
العام الغامض وتذكرت تلك الفقرة التي قرأتها بالكتاب: 

«وبقى على الأرض قسً من الجنء هربوا إلى المغارات وأعالي 
الجبال وني أسفل البحار والمحيطات 

واتخذوا بعض المواقع التي يتكاثرون فيها ويعيشون. ولما هبط 
الإنسان على الأرض تطور وصنع الغواصات والطيارات والسفن» 
وجاب الأرض وانتقل من مشارقها إلى مغاربهاء وبدأ يشكل خطرًا 
على وجود الجن لما انتقل إلى مواقعهم, فأهابوه و أفزعوه وتسببوا 
في مرضه بأمراض غريبة لم يسمع أحد من قبل عنها.) 

نظر محمود إليها بحيرة وبغضب فمنذ أن قررت السفر 
وغادرت الفندق وحتى الآن لم تنطق بكلمة واحدة معه ولم تشكره 
حتى على إنقاذها من الأفارقة بالسوق الذين كانوا سيفتكون بن 
يومها: 

فقال محمود بغضب ليقطع حبل افكارها : 

نيرمين هل أنت بخير ..ولكنها لم ترد عليه أو تلتفت له 
فكانت تحاول ربط كل تلك الأمور برأسها لتصل إلى أجوبة عم| 
يحدث لماولمن حولما... 
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ولكن ماتوصلت له كان خطيرًا ومثيرًا للجدل والشك معًّا 
فلن يصدقه عقل أو يستوعه أبدًا 

فهل جدها الأكبر الشيخ إمام مات بسبب فيرس الإيبولا 
الذي لم يكتشف سوى من فترة قليلة ؟ 

و إن كان صحيحًا ماتوصلت له فكيف ميمت أحدمن 
عائلته وبينه بنفس المرض فالمفروض أنه مرض معد ؟ وكيف لم 
تسجل حالته من قبل؟ 

أنا لا أفهم شيئًا ..فهل هي حقا لعنة أصابته ولكن لماذا؟ 
فماذا فعل جدها لتصيبه لعنة ويموت بتلك الطريقة البشعة التي 
رأحه فيهنا لقندكان يتف :وحَييدًا ككلب الجرب نان النناسن .سن 


لع 


0 


الاقتراب منه؟ 


الغريب 


صرخ محمود بغضب وبصوت عالٍ نما جعل الركاب ينظرون 
له بفضول: 

نيرمين ماذا بك هل فقدت عقلك لا أدري لاذا تغيرت ؟ 

وهنا قطعت حبل ذكرياتها بقوة والتفتت إليه وكأنها تراه لأول 
مرةفقالت: 

محمود ؟؟ لماذا تصيح بتلك الطريقة الغريبة أمام الناس؟؟ 

لماذا أصيح هل تعلمين أنك منذ أمس ولم تنطقي بكلمة 
واحدة وحتى نهاية الرحلة التي استمرت لساعات طويلة فأنا 
أرد أن أعرف ماذا مدت لك نرمين؟ 

أرجوك اتركني الآن فأنا مشغولة الفكر علي أخني وقلقة 
عليها وأريد أن أرتب أفكاري وأعرف ما يجب على فعلهيا 
عمردقيل أن أغوة إل ضر وال 3 ْ 

ترتبي أفكارك وهل حديثي معك سيمنعك من ذلك؟؟ 

من فضلك دعني الآن يا محمود فأنا لا أريد الحديث في أي 
شيء الآن وأغمضت عينيها وم تلتفت إليه. 


نظر محمود إليها بغضب ولم يرد ...بل ابتلع لسانه ونظر لها 
بغضب في صمت ؟؟ 

هبطت الطائرة في مطار القاهرة فقالت نيرمين بلامبالاة: 

نهدا لله غل الوصول بالسلامة يا محموة. 

حمدًا لله رد محمود بدون نفس عليها .. 

محمود لابد أن أذه ب إلى مشوار ضروري وبعدها سأذهب إلى 
منزل أبي وأختي لعل أبي قد عاد الى المنزل من يعلم ؟ 

هل تريدين مني أن أتي معك و اصطحبك إلى هناك ؟ 

لا .. أفضل أن أكون بمفردي...فالموضوع شخصي 

هل بعد أن تركت كل شيء من أجلك : تقولين لي هذايا 
ترمين؟ 

م ترد نبرمين بل نظرت إليه بحزن ورحلت .. 

هي تعرف أنه فعل من أجلها الكثير ولكنها لا تستطيع أن 
تورطه في شيء أخر فهي تعلم أن شيئًا سيئًا سيحدث ولا تريد أن 
تورطه في شيء فهو لا يستحق ولا أمه التي عاملتها كابنتها تستحق 
ذلك؟ 

في الشقة السفلية 

جلست هي على الأرض حول تلك المنضدة الصغيرة و أمامها 
الصندوق الأسود لقد أوشك على الامتلاء فلقد استطاعت ملء 
أكثر من ثلاثة أربع الصندوق وبقى جزء قليل ربا أقل من الربع 


3 


230 


كانت رائحة البخور قوية ودخانه يملا المكان من حولها 
كالضباب الكيف أغعذت تسرده بعض الكلياث بلفة غريية 
الجدران من حوفا كانوا هم يقفون ويستترون في الظلام بعيونهم 
الحمراء الدموية كانوايريدون الخلاص فلقد أخذوا العهدعللى 
حماية نسل مخدومهم من بعد موته ولن يخلفوا العهد حتى يموتوا 

وتأتيهم المنية هكذاعاهدوه.. 
فهم في الحقبقة أفضل من البشر بمراحل على الأقل الجني 
المسلم التقي إذا أخد معك عهدًا فإنه لا يخونه مهما حدث ويلتزم 
بهتمامًا وينفذ ما وعدك به. أما البشر ففيهم كل الآثام والخيانة 
وعكسهم تمامّاء فربم| وعدوك بشيء مساء واخلفوا وعدهم صِبحًا 
وهاهم يقفون عاجزين أمام تنفيذ وعدهم للشيخ الأكبر 
في عمل الخير وخدمة الناس بآيات الله فهم مؤمنون بكلام الله 
ومسلمونء فكانوا يخدمونه ولا يملون أو يتذمرون من شيء ولكن 
تلك الفتاة قوية وقادرة ولم تتخذ مسلك الدرويش أباها أو جدها 
الأكبرء ولكنها امحذت مسلك أخر بعيدًا عنهم؛ فاذا يفعلون 
فلن يستطيعوا مساعدتها على ما تفعله ولن يستطيعوا أن يقفوافي 
وجهها فكان بسائيل جنيًا قويًا يستعين بعشائر من جن الوديان 
الملعونين لينفذ مايريد وكان يحميها ويعطيها الكثير من القوة 
فتستطيع فعل ما تريده وها هي لقد أوشكت عل الانتهاء فبقى 
لها القليل من الدماء وتكمل ملء الصندوق ووقتها لن يدعها 
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ومهمتهم هي حماية نسل الشيخ فاذا يفعلون كانت تلك السيدة 
تجلس وتحكي قصتهاء هم يعرفون ما سيحدث ليس تنبا بالغيب 
فهم لا يعرفونه ولكن ناردين بقى لما القليل فستطلب من المرأة 
الدماء هم لم يستطيعوا منعها ولكنهم سيمنعون المرأة من إحضارة 
كما فعلوا مع الآخرين لقد كانوا يخيفونهم ويجعلونهم لايعودون 
بالأملفال البهسا: 

ولكنه وقفالمم وحاول منعهم., ولكنهم سيحاولون فهي 
فرصتهم الأخيرة ويعتقدون أن ذلك الشاب هو الأخر سينفذ ما 
تريده الفتاة..وسيحضر لما الدماء النقية مهما كان الثمن. 


جلس الشاب الذي لا يتجاوز الثلاثين من عمره أمام ناردين 
وكانت يده ترتعد بطريقة غريبة وكأنه مصاب بمرض الرعاش 
قائلًا بتوتر وهو ينظر إلى عينيها بفزع : 

اسمي غريب ولقد كان اسمي على مسمى فأنا غريبٌ في 
نلك اليا و أشعر اذاهدا العام ابن بعالى فيد طنر لكي ونا 
أشعر بميل غريب ناحية عالم ما وراء الطبيعة والأشباح والجن و 
أشعر أنى خلقت لكي أرتاد هذا العالم فلقد كنت أشعر طوال 
الوقت أن هناك شيئًا غريبًا وأنني ختلف عن كل البشر ومتميز 
عنهم وبي شيء غريب لا أعرف ماهو فكنت دائم الشرود والتفكير 
في هذا العالم الغامض الغريب و أشعر أنى خلقت لكي أكون أحد 
أفراد عالم ما وراء الطبيعة وكنت دائم التفكير فى الباراسيكولوجى 
والظواهر الخارقة. 

وفى أحد الأيام منذ أكثر من خسة عشر عامًا كنت في زيارتي 
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لمدينة الإسكندرية وكنت بشارع النبي دانيال بالعطارين وهناك 
بالشارع كان البائتعون يجلسون على الأرض ويفترشون الأرصفة لبيع 
الكتب القديمة فوجدت كتايًا غريبًا اسمه « كتاب شمس المعارف 
الكبرى» بطبعته القديمة ذات الورق الأصفر والغلاف الأصفر 
السميك و بعض الكتب الأخرى التي تتحدث عن السحر و تحضير 
للحن ومااوواالطييسة: ْ 

ومسا إذرابت علو الكسي حم فلكنسي الرغية السديدة فق 
شرائها ومعرفة مابها والتعرف عل ذلك العام الغامض الذي 

فلم أتردد لحظة واحدة واشتريتها كلها بسعر مغر وبدأت 
بكتاب شمس المعارف اقرأ فيه في بعض الصفحات واقرأ الكتب 
الأخرى وكان ضمن المجموعة كتاب اسمه «حكايتي مع الجن 
والعفاريت»وكتاب « دعوة الجلجلوتية الكبرى 

«وكتاب «مطرقة الساحرات»» « تحضير الجان» «القسم 
السلياني» 

منذ أن بدأت بقراءة تلك الكتب الغريبة هذه اللحظة وقد 
تبدلت حياتي اما حيث بدأت أشعر بوجود أحد معي في الغرفة 
وبدأت أرى الصور التي على الحائط تبتسم لي وتغير من شكلها 
أحيانا .. 

لقد كنت في هذه الفترة صغيرًا في مرحلة المراهقة فأصابني الرعب 
والفزع فرفعت كل الصور من البيتء و جمعت كل الكتب التي 
اشتريتها ووضعتهم في حقيبة ووضعتهم فوق الخزانة حتى أتناساهم 
نهائيًا ولكن الظواهر والأشياء الغريبة م تخت بل كانت مستمرة 
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كنت أوهم نفسي أنها أوهام ولم أركز معها وبعدعدةسنوات 
قتلني الشوق إلى هذا العالم وتلك الكتب من جديد وقتها كنت 
أغبيت دراستي الجامعية ول أكن وجدت عملا مناسبًا بعد. فكنت 
أشعر بالفراغ الشديد والشوق لتحقيق أحلامي كنت أعرف أنك 
إن حضرت جني وسخرته لخدمتك ربم| حقق لك ماتريد ففكرت 
ولمالافرب) سخرت جيًا وحققلي ما أريد ..ووجدت عملا 
مناسب وسيارة ومنزلًا أتزوج فيه وعروسًا جميلة فوق البيعة من 
يدري فللجن طرقهم الخاصة في تحقيق الاحلام؟ 

الزلت الكفب القديفة الى كنت الستزينها قدي] مسن فسوق 
القزانة وبواس يق راديينا عق تلك الشرةوليس قر اةة عام 
والتهمتها من الجلدة للجلدة وكأننى سأمتحن فيها...فلقد 

وبدأت أشعر من جديدأنهيوجد أح دفي الغرفة معي 
ويراقبني ولكتن هده الرةبدآك تحدت البياء أرب فقلا كنت 
أجلس يوم بمفردي رأيت شخص يمشى ف الصالة وظننت وقتها 
أنه واحدًا من أهلي لأني لم أميز ملا محه جيدًا ثم اكتشفت أنني 
وحدي في المنزل فعائلتي خرجت يومها لزيارة عمي المريض وكنت 
كثيرًا أشعر بتنفس أحدهم خلفي فلهيب أنفاسه تحرقني على 
الرغم أنى أجلس في غرفة مغلقة. 

أدخل إلى غرفتي فأشعر بالباب يغلق بقوة أكبر نما أغلقه بها 
كآن أحندًا يدفعه معي و أسمع صوت أشياء #تحطم وتسقط أرضَا 
وعندما أبحث لا أجد أي شبيىء نهاتيًا .. 

فكانوا يريدونني أن أعرف أنهم حضرواء فبدأوا يحركون الجماد 
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من حولي ولكني كنت غبيًا وم أفههم شيئًا فلم تكن عندي الخدبرة 
عن إشاراتهم للحضور. 

فكنت أخاف من دخول دورة المياه لأنني عندما أدخل فأشعر 
بوجود شخص يراقبني و أسمع صونًا غريبًا وكأن شيئًا وقع 
بجواري ولمس قدمي فأنظر برعب فلا أجد شيئًا فكنت أشعر 
بمن مررريشة عل قدلمي . 

كنت أشعر بخوف غريب ومبهم من كل ما يحدث حولي.. 

وذات يوم كنا تجلس أناواعي تلعب ولا أدري لما ألفت 
إلى غرفتي في تلك اللحظة فوجدت شخصًا غريبًا ينظر إلينامن 
ركن الغرفة المظلمء كانت هيئته مريعة وعيونه حمراء دموية ولكنه 
اختفى بسرعة خلال ثوانٍ حتى من قبل أن أصرخ ليراه غيري.. 

كنت أعتقد أنها هلاوس بصرية خداع بصري وارتحت لهذا 
التفسير حتى لا أوهم نفسي ولكني كنت أشعر أن شيئًا غريبًا 
يحدث معي إلى أن جاء ذلك اليوم الشؤم الذي لن أنساهما 
حييت يوم قابلتهم وسمعت صوتهم .. 

وقنها كنت أسير في الصالة وكانت الغرفة مظلمة فنظرت 
داخلها فرأيت نفس الشخص بمنظره وهيئته المريعة وبعيونه 
الحمراء الدموية يقف في ركن من أركان الغرفة وتنير عينيه المكان» 
بنظر إلى ويبتسم بسخرية هذه المرة تأكدت أن الأمر ليس وهمًا 
ولكن يبدو أنني جلبت الشر بقراءة تلك الكتب التي لم أفهم 
معناها حقا ويومها قررت أن أترك هذا العالم بلا رجعة وأن 
أحرق ججميع الكتب .. 


الحا 
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جمعت الكتب وقمت بتقطيعها جميعًا وتمزيقها با فيهم كتاب 
شمس المعارف ووضعتها في كيس كبير استعدادًا لحرقها صباحًا 
فوق سطح لمنزل لأن كمية الورق كانت كثيرة 

وفى هذه الليلة كنت خائًا و أشعر بالرعب الشديد والقلق لا 
أدري لماذا وهنا سمعت أصوات تنفس أحدهم في غرفتي بصراحة 
فانتصب شعر يدي قررت أن أدخل كلبي إلى الغرفة بعد نوم كل 
عائلتي, لأني أعلم أن الحيوانات وخصوصًا الكلاب تستطيع أن ترى 
الجن ب منحها الله من هذه القدرة فوجدت الكلب ينظر إلى ركن 
من أركان الغرفة بعيون متسعة وينبح بشدة بطريقة مفزعة وشعر 
جسمه وآذانه اتتصب بشكل غريب ثم يصعد على السرير بفزع 
ويلف حول نفسه وينظر لنفس البقعة وينبح بشدة وبعدها ذهب 
إلى الباب محاولا الخروج وهو ينظر إلى نفس الركن وبعدها ذهب 
إلى باب الغرفة و أخذ يضرب الباب في محاولة للخروج والفرار من 
الغرفة وما بداخلها. 

فأخرجته وأنا أشعر بالرعب والفزع والتوتر فلقد تأكدت أن 
هناك شيئًا غير طبيعي وهناك جني بالغرفة أثار فزع الكلب . 

إنه نفس الركن الذي أشعر فيه بتنفس أحدهم دائمًا وهو 
نفس الركن من الغرفة الذي رأيت فيه الرجل يبتسم لي .. 

وهنا غطيت جسدي بالكامل بالبطانية بينم| عيوني تدمع وبعد 
فترة حاولت أن أستجمع شجاعتي وقلت بخوف وبصوت متقطع 
خرج بصعوبة من حلقي الجاف : 

هل هناك أحد بالغرفة من عمار المكان ؟ 

لم يرد أحد فتشجعت وهمست لنفسي ربا كانت أوهام فقلت : 
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إن كان هناك أحد بالغرفة فليرحل بسلام وبدأت اق رأ سورة 
الزلزلة لأني علمت من قراءاتي أنها لصرف الجان وقبل أن أصل إلى 
كلمة أشتانًا سمعت صوئًا خافضًا هادئ يقول :- هل تريدني أن 
أرحل حقا بعد أن حضرتني؟؟ 

توقفت الكلمات في حلقي وشعرت بالصداع والتوترفلم 
استطع إكمال السورة وكرر الصوت السؤال ثانية: 

-هل تريدني أن أرحل حا بعد أن حضرتني حخ 

فرددت بصوت مهزوز: 

سفن أنت ١‏ 

قر يتفسن السؤال ثانية : 

دعل ريدق أن أرحل حتابعد اوري ؟4؟ 

لم أستطع أن أرد عليه لقد كنت خائقًا مرعوبًا وهنا حدث ما 
كان ينقصني.. 

فلقد انفصلت الكهرباء ووجدت الغرفة وقد أظلمت 
كالقصور 

ووجدت جسدي يرتففع ببدوء عن السرير و أشعر أن هناك يد 
خفية تحركني كنت أحاول الحركة ولكنى كنت أشعر أنني مقيد 
بغير قيود كنت أسمع صوت خوار ثور ممتزج مع مواء قطط 
شعرت بالرغبة في التقيؤ وإفراغ ماني معدتي وتملكني إحساس 
عجيب ومريع.. 

لا أستطيع وصفه حتى إنني بللت ملابسي ثم وجدت نفسي 
على شيء يشبه طاولة العيش أو خشبة طويلة محمولا عليهاء وبعدها 
سمعت صوت أجش غليظ يقول لي بغلظة : 
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لولا أننا نعلم أنك لم تكن تقصد ما كنا سامناك على تمزيق 
الكتب أبها الإنسي الأمق. 

و أكمل الصوت قائلًا بغلظة: 

إن إحراق الكتب شيء خطير وربم| أصابك بضرر كبير فإذا 
أزدث التخلصس متها ين أن تشعينا ل الناديوم أو الشين خشى 
تذوب بالكامل وتنمحي الكتابة أو تذوب الأوراق ولا يعود لما أثر. 

وقنها يمكناك أن تتخلص منها أن ترمي الأوراق المبتلة في مكان 
وقرمى الماء قمكاق أخرشلا عمسا ثاية. 

يومها عدت إلى سريري و أنتهت التجربة المريرة ولكنى في هذه 
الليلة سمعت أصواتهم المريعة فقط ولم أرهم. 

و أخذت أسمع أصواتهم باستمرار وأحدثهم ويحدثونني 

وأخبروني أنهم يتشكلون في صور مخيفة لكي يخيفوا البشر و 
هم متواجدون حولنا ني كل مكان سكان المكان من الجان أو من 
يسمون بالعمار أي الجني عامر. 

وحينما طلبت منهم أن أراهم قالوا: إنى لا أستطيع رؤيتهم 
على أشكاهم فقد يحدث لي مك روه إذا رأيتهم على أشكاهم الحقيقية 
فلم أكرر الطلب مرة أخرى .. 

ولكنهم بدأوا يطلبون مني الكثير فلم يحققوالي طلبًّا أو أمنية 
ولم أسخرهم كما كنت أعتقدء, ولكنهم هم من سخروني لخدمتهم 
وجلب لهم الكثير من الأشياء القذرة كروث الحيوانات وعظامها 
والدماء وأشياء كثيرة. 
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ولقد تعبت وحاولت صرفهم ولكنهم رفضوا أن يرحلوا 
بسلام؛ وقالوالي: إنني ملكهم وليس لي سلطان على نفسي . 
فأنا أريدك ابنة الدرويش أن تخلصيني منهم وتجعليهم يرحلونء 
فلقد فقدت صوابي و ابتعد عني الجميع معتقدين أنني مجنون 
وفقدت عقلي ول أجد عملا حتى اليوم وم يحققوالي شيئًا ! 
حتى يدي أصبحت ترتعد وترتعش باستمرار وكأنني مصاب 
بمرض الرعاش ولا أستطع تحريكها كالسابق ولا أحد يعرف سبب 
تلك الحالة التي وصلت إليها حتى الأطباء احتاروا في علاج يدي.. 
أريدك أن تبعدييم عني من فضلكء أعرف أنني مذنب 
وأخطأت بشراء وقراءة تلك الكتب اللعينة التي لا أفهم فيها 
ولكنهم حولوا حياتي إلى جحيم أسود اصرفيهم ودعيهم يدعونني 


وشأني وأعرف بقدراتك الخارقة و اتصالك بهم ... 


نظرت ناردين للشاب الوسيم الجالس أمامها بعد أن أنبى 
لفيعة وكامت وموضه #تباقظ ويظم ماب جا ؟؟ 

ورأهم خلفه أربعة من الجن الأقوياء بأجسادهم القويبة 
وعيونهم البارزة الجاحظة التي تأخذ نصف وجوههم وأجسادهم 
المليئة بالشعر الأسود الطويل ورؤوسهم المستطيلة التي تنتهي 
قرنان كبيران لقد كانوايرافقونه ويجلسون خلفه الآن ... 

هي تعرف أنه سيموت إن خرج من تلك الغرفة فلن يدعوه 
يصرفهم بسهولة فهو من فعل ذلك بنفسه فلقد وهب نفسه لهم 
بقراءته في تلك الكتب الغريبة التي تمارس السحر الأسود ولكنها 
عرق شنا أنه مميفعل أى كي ل- كر ين بببادم ؟ 
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فلن تدعهم يفتكون به فهو لما الآن ؟ 

نعم هو يستحق الموت وهو من جلب لنفسه الشرء فلاذا 
يقرأفي كتب لايفهم معناها؟ 

ولكنخ الموث ليسن الآن فهو الذئ سيجلب لاما ترييد لأكيال 
ملء الصندوق. 

و لابد من إحضار الصبي لما أو الفتاة لأخذ الدماء لإكمال ما 
بدأت فلن يوقفها أحد حتى و إن كانوا جنا من الوديان الأقوياء 
فلن يكونا أقوى منها؟ 

في إحدى الحارات الضيقة في منطقة الويلي 

وقفت نيرمين تسأل أحد المارين عن عنوان مكتوب في ورقة 
صغيرة و كان عنوان أم نوفل صديقة أمها فلقد قررت أن تعرف 
الحقيقة أولًا وبعدها ستذهب إلى أختها لتأخذها بالقوة فلن تدعها 
تحيا يومًا واحدًا بذلك المنزل الملعون فستعود معها إلى الإسكندرية 
ويتناسون ما حدث. 


قال الرجل وهو يشير بيديه : 
هاهوياآنسق إنهذلكالمنزل الأصفر هناك المكون من 
طابقين. 


- أشكرك سيدي ورحلت نيرمين لتدخل إلى باب المنزل القديم 


240 


أخذت دقيقة تستجمع قوتها وبأسها قبل أن تدخل وترتب 
أفكارها ...فماذا ستقول للمرأة وهنا ألقت نظرة سريعة على الخاتم 
بيديها و أتمخذت قرارها سترن الجرس وتعرف ما جاءت من أجله. 

وهنا سمعت صونًا أجش غليظ يأتي من خلفها قائلًا : 

ماذا تفعلين هنا أيتها الفتاة ولماذا تقفين هكذا عندك؟ 

التفنت بفزع لترى صاحب الصوت ...وبعدها أطلقت صرخة 
عا لية . 


الفصل السابع عشر 
النهاية 


في الشقة السفلية قالت ناردين بصوت قوي: 

- لأبعدهم عنك ياغريب لابد أن تقدملهم القربان» فلقد 
أخذت العهد على نفسك ووهبت لهم جسدك وحياتك فلهم الحق 
في فعل مايريدون بك أيها الأحمق فلم فعلت بنفسك هذا؟ 

- لا ولكني لم أفعل ذلك أبدًا أيتها الدرويشة: ولم أهب أحدًا 
جسدي 

أطلقت ناردين ضحكة عالية ساخرة ثم قالت بصوت مخيف 
خرج خشن أجش غليظ: 

بل لقد بعت لهم نفسك و وهبتهم جسدك يوم قرأت في 
كتسب تحضيرهم وأحضرتهم من عالمهم إلى عالمك» فهل تتخيل 
أنهم سيتركونك تحيا بسلام وتفلت بفعلتك أيها الأحمق فأنت من 

- وماذا أفعل ياابنة الدرويش؟ أعرف أنني أخطأت فيما 
فعلت ولكن كيف أصلح خطأي الآن و أجعلهم يتركونني وشأني ؟ 

قلت لك لابد من تقديم قربان لهم. 
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قربان هل أذبح لهم شيا 

لابل أريدك أن تحضر بعض الدماء لأطفال صغار لم يبلغوا 
الحلم ولم يرتكبوا أي معصية 

دماء أطفال هل تريدينني أن أذبحهم أنا لست بقاتل أو 
سفاح. إن كنتي فهمتي كلامي خطىء 

لالم أقل لك تذبحهم بل بعض من دمائهم ولن تؤذيهم في 
شيء أبها الغبي فلست في محل جزارة لنذبح فيه الأطفال 

- وكيف هذا سيحدث أحصل على دمائهم بدون قتلهم ؟؟ 

أحضره ملي وأنا سأسحب منهم الدماء ولن أؤذيهم أو 

هل تقولين الصدق؟ هل ستخلصينني ولن تؤذي الأطفال 
بأي شيء؟ 

- نعم لا تقلق فناردين لا تكذب ولا تخلف عهدًا مهما حدث. 

ولكن من أين أحضرهم ؟؟ 

- هذه مشكلتك أنت و حياتك وحدك في نفس الوقت فحلها 
بمفردك أبها الغريب فلم يساعدك أحد عندما أحضرت الجني» 
ولن يساعدك أحد في إحضار الصبي 

- سأحاول ولكن هل سأتحول إلى خاطف أطفال يا مصيبتى 
ولكدن لابند أن أتحبرر فلع أعذ أستطيع العيش معهم لقند أرهقتني 
طلباهم و أتعبتني و أصابتني بالمرض ... 

وهنا نمض من مقعده وحاول الرحيل لجلب الأطفال ولكنها 
استوقفته قائلة : 


- اننظر وأعطني ذراعك أولَا .. 

- لماذا؟ فماذا ستفعلين بي ؟ 

- لا تخف يافتى...سأرسم لك وشم يحميك من بطشهم لأنهم 
لن يتركوك تفعل فلن ينصرفوا بسلام! 

- هل سأشعر بالأم 

- لا تقلق لن تشعر بئيء. 

أخذت ناردين تغرز الإبرة في لحم ذراعه وتصبغه وتدق الوشم 
وبعد ساعة قالت له: 

- لقد انتهيت وهنا حاول النظر إلى ذراعه فرفعت رأسه إلى 
الأعصل وأداراتها بعيدًا قائلة: 

- لاء لا ترى الوشم ولا تفكر حتى في النظر إليه فهذا لمصلحتك 
فما رسم فيه لم يرسم إلا لحمايتك منهم فلن يؤذيك أحد حتى تعود 
من جديد. 

ولماذا أفعل مادمت تقولين لي: إنهم لن يؤذوني بذلك الوشم؟ 

ابتسمت بسخرية : 

لاتكن غبيًّا فلن يفيدك الوشم ويحميك إلا يومّا واحدًا 
تصرف فيهو أجلب الدماء. 

د لالن أجلب الدفاع. 

ماذا تقول أيها المعتوه؟ 

أقصد سأحضر الأطفال فقط وتصرفي أنتٍ معهم ولكني لن 
أؤذي أحدًا 
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هيا أسرع فسيمحى الوشم بعد يوم فالساعة الآن الخامسة 
فغدًا بنفس الساعة تعود كما كنت ولن تجد للوشم أي أثر فليس 
هناك وقت ... 

خرج غريب من الشقة و كانت جليلة تقف على باب الغرفة 
تتصنت وسمعت كل شيء وخرج خلفه عار المنزل الذين يحمون 
الفتاة ويحاولون تعطيله حتى لا يكتمل الصندوق وخرج أيضَا 
الأربعة من الجن الذين حضرهم وجلبهم من الوديان إلى عالمه 
فلن يتركوه بسلام يصرفهم فلن يعودوا لحياة الوادي القاسية. 

فلقد أعجبتهم حياة البشر كثيرًا..ولا يريدون العودة 

مرخست ارفين برعي شرى ويسهذلتك الرجمل اليه 
أمامها كان كالمسخ فأدار الرجل وجهه بغضب قائلا: 

مال رأبت شبحا نافناة فإذاتريدين مخ هذا الخرلولماذا 
تقفين هكذا؟ 

أعتذر لك لم أقصد إهانتك سامحني أرجوك 

لا تعتذري وقولي لي: ماذا تريدين من هنا؟ 

أريد أم نوفل فهل هي هنا من فضلك ؟ 

أم نوفل! ولماذا تريدينها؟ وني أي شيء؟ 

أريد أن أعرف منها شيئًا هامًا من فضلك! 

عاومق أنت؟ 

أرجوك أخبرني هل هي هنا ؟ 

لا.. 


وأين ذهبت أريد أن أعرف منها الحقيقة و كل شيء ؟ 

أي حقيقة ومن أنت ؟ 

أخذت نيرمين تبكي بقهر قائلة : 

بالله عليك دلني على مكانها 

هل أنت مجنونة يا فتاة؟! 

ماذا؟ فأنا أري د أم نوفل» وهنا أخذت تدق الباب بعنف دون 
جدوى. 

اهدئي فلن تفتح لكء ولن يفتح لك أحد فلن تستطيعي 
رؤيتها. 

لماذا تقول هذا؟ 

لأن أم نوفل ماتت منذ زمن فمن أنت وماذا تريدين منها؟ 

ماتت؟! ومن سيخبرني الحقيقة الآن ؟! 
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خرج غريب يفكر كيف سيحضر صبي لتلك الساحرة هو 
يعرف أنها ستساعده وتخلصه منهم وهنا فكر في أطفال الشوارع 
الذين يملئون الميادين فلم لا يخطف طفلًا منهم أو اثنين فمن سيهتم 
لأمرهم حتى و إن كانت كاذبة وقتلتهم فمن سيهتم لأمرهم هو 
سيقدم لهم معروفًا ويريحهم من تلك الحياة القاسية التي يعيشونها 
بالشوارع مشردين دون منزل ومأوى لحم . 

ذهب أسفل أحد الكباري وهنا وجد ضالته لقد كانت فتاة 
صغيرة لم تبلغ عامها السابع تلهو وتلعب في القرامة باحثة عن 
كسرة خبز لتسد بها جوعها. 
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الارم متها قايلد: 

هل أنت جائعة أيتها الصغيرة وتريدين الطعام؟ 

نظرت له بخوف فمنذ متى يعطف عليها البشر ويقدمون لما 
الطعام» فآخر مرة لن تنساها يوم قدملما أحدهم الطعام ويومها 
لم يرحم طفولتها ولا براءتها ولاذلما.. 

فقام بالاعتداء عليها وعذيهالم تكن تعرف ماذايفعل بهاذلك 
البغيض ولماذا؟ 

وما ذنبها هي إن ولدت لتجد نفسها بالشارع لا تعرف لما أبًا 
ولاأمًا.. 

لىتمت يومها ولكنها نزفت حتى كادت تموت وقاموا بنقلها 
للمستشفى وعلاجها وكانت وقتها فقدت كل شيء وبعدهاألقوا 
بها من جديد إلى الشارع لتواجه نفس المصير. لماذالم يكن عندهم 
رحمة ويبعدوها عن كل هذا ؟ لماذا خلقت؟ و لماذا أتت إلى تلك 
الحياة لتعاني؟ وماذنبها؟ 

و الآن ماذا يريد منها هذا الرجل هو الأخر هل سيفعل معها 
كما فعل الأخر وسيغتصبها ؟ 

أم مسيفعل كما فعل مع على أخوها الذي وججدوه مينًا فارغ 
البطن والأعضاء كانت بطنه خاوية لا يوجد بها شىء لقدأخذوا 
منه كل شيء حتى عينيه لم يتركوا مكانها إلاذلك التجويف الفارخ.. 
لقد رأته يومها بجوار القهامة وكأنه قامة تخلصوا منها. 

فماذا فعل عل لمم ليفعلوا فيه ذلك ويسرقون أعضاءه 
ويحرمونه منالحياة؟ 

هل لأنه طفل ولد في الشارع ولا يعرف له أمّا أو أيَا ؟؟ 


هل لأنهاطفلة ولدت في الشارع فأطلقواعليهاأطفال 
الشوارع وماذنبهاهي حتى يفعلوا معهاكل ذلك؟ 

حاول غريب الاقتراب ولكنها ابتعدت للخلف بذعر وهي 
لكك تلباق الليلة الشكرعة ونا قله الأعتر بيا! ْ 

وهنا رأتهم من خلفه بعيونهم الحمراء الدموية و وجوههم 
السوداء المنفرة كانوا مرعبين مبيئتهم وقروهم فصرخت برعب 
وظلت تصرخ ...ثم ركضت بكل قوتها محاولة الفرار من هؤلاء 
الشياطين فاذا فعلت هى لتطاردها الشياطين المرعبة ..ألا يكفيها 
شباطين الانس 1899" 

وركض هو خلفها مسرعًا ولكنه لم يمسك بها فلم تنتبه الفتاة 
الصغيرة إلى تلك السيارة المسرعة التى دهستها تحت عجلاتها 
وفرتهاربة... ا 

ركشن هو إل بكان الحادث زوجد التامن قد تممعوا شول 
الفتاة التي فارقت الحياة وذهبت إلى عالم أفضل من عالمها و رحمة 
رب العالمين التي حرمت منها بين البشر .. 

اقترب هو و كان يشغل تفكيره شيئًا واحدًا فلم تهمه الفتاة في 
شيء فلقد ارتاحت من الحياة التي تعيشها. 

ولكن هل سيستطيع تجميع دماء الفتاة و أخذها إلى الساحرة 
ولكنه حيف اقترب أكثر وجد أن الذماء قدجقت عل الأرض 
...فضاعت فرصته ..فلييحث عن طفلا أخر فليس هناك وقت 
لكل هذا المراء؟؟؟ 


_اهدثى يا فتاة واخبرينى ماذا هناك؟ 
لا أعرف ماذا أقول لك ولكن أم نوفل كانت الأمل الأخير 


لي :إنيدااسصيرن يكل في 1 

أمك من فأنا نوفل ابنها فربم| عرفتها وساعدتك؟؟ 

هل أنت ابنها نوفل حقا ؟؟ 

نعم هوء من أنت يا فتاة وماذا تريدين من أمي رحمها الله ؟ 

أنانيرمين درويش ولقد أعطتني أمي ذلك الخاتم قبل موتها 
وأخبرتني أن أمك ستخبرني الحقيقة؟ 

نيرمين ابنة الدرويش ؟ 

هل تعرف أبي يا نوفل؟ 

- ومن لاايعرف الدرويش هل ترين ذلك التشوه بوجهي 
فبسبب أبوك ذلك الدجال الساحر لقد شوه وجهي حينم| كنت 
صبالعقومن أفيى رخها الك في من ساعدت أمك عل 
المروب بكم وأنتم صغار فلقد كنتم| رضيعتين وقتها ولم تتحمل 
أمك الحياة؟؟ 

_ماذا تقول ؟؟ 

الحقيقية يا نيرمين لقد كان أبوك ساحرًا ويتعامل مع الجن 
ويسخرهم لخدمته؛ ويقول إنه يحار.هم وهو أحد جنود الله المكلفون 
على الأرض كلام غريب اكتشفته أمك بعد زواجها منه فلم تكن 
تعرف كل هذا. 

وكان يجعل عمتك جليلة تساعده في عمله فرفض أي عريس 
تقدم لطلب يدها؛ لأنه أخبر أمك أن مساعدته لابد أن تكن عذراء. 


249 


وكان يسخر بعض الجن من عار المكان لخدمة أمك في المنزل 
ومراقبتها فكانت لاتفعل شيئًاء عمار المدزل هم من يفعلون كل شيء 
من تنظيف و إعداد طعام وكل شيء تتخيلينه. 

ولكن أمك لم تتحمل وكانت تشعر بالفزع والرعب وكانت 
ستفقد عقلها وتجن لم تستطع الهمروب بحملها. 

لأا حملت من أول يوم زواج وحبسها أبوك بالمنزل وعندما 
ولدت أنت و أختك خافت عليكن ليصبح مصيركم| كمصير جليلة 
عمتكما فحاولت المروب كثيرًا وأخيرًا هربت بمساعدة أمي رحمها 
الله كلس كانت صدته) الرحدة انان يونييا عاذ ابوه سسا ان 

ويومها أتى الدرويش هنا فانتقم من أمي بحرق قلبها علي 
وألقى ببتعض التراب على وجهي وكنت وقتها صبيّا لم أتجاوز 
الحادية عشر فشوه وجهي وأصبحت هكذا منذ سنين وأنا مشوه 
يخافني الناس فلقد دمر أبوك حياتي بسببكم أنتتم فلن أفتح بينًا 
و أكون أسرة» فلن ترضى أي فتاة بالزواج من ذلك المسخ المشوه 
وتقضي معه كل سنوات عمرها و الآن ارحلي فلقد عرفت كل شيء 
ولاتعودين إلى هنامن جديا.. 

نظرت له نيرمين بإشفاق وتساقطت دموعها حزنًا على ذلك 
الفشين .د 

ولكنها أخيرًا عرفت الحقيقة .. 

وعرفت حقيقة والدهاء ولماذا هربت أمها وفرت من المنزل 
مهما حينم كانا صغارًا ولكن لماذالم يعدهم الأب بالقوة وبالاستعانة 
بالجن إن كانوا يستطيعون المعرفة؟ 
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لماذالم يعيدهم الأب وتركهم وأكمل حياته وكأن هناك من 
يمنعه من فعل ذلك؟ 

إنه ثيء غريب حقا ؟ 

ولكنها امحذت قرارها سوف تذهب إلى منزل جدتها لتأخذ 
أختها ناردين وعمتها لتعود أدراجها إلى الإسكندرية فلن تدعه| 
يعشان يذلك المندل ا املعون ويدو أنغهة يا جليلة عائت الكثير.. 
ق حباما وتيك سيت والندى سناعه الله .. 


الما 


3 


وأخيرًا حصلت عليك أها الغبي لماذا تفر مني ؟ 

ماذا تريد مني عمي غريب ؟ 

أريدك مجدي أن تاتي معي مشوار أنت و أختك هنا وسوف 
أحضر لكم| أشياء كثيرة وحلويات؟؟ 

أنت ولكن لماذا يا عم غريب فلم تفعلها من قبل ؟ 

٠ 

اسمع الكلام يا ولد ؟؟ 

لا فلقد حذرت: تني أمي منك و أخافتني ؟؟ 

المي 
الماعياة د ورين 

هذا أفضل لك ولي وحمله بين يديه ورحل ...إلى منزل 
الدرويش. 


لم يستطع أي منهم منعه فلقد كان يحمل الوشم الذي جعلهم 
متعدوخ فكه ولا سنظطيعون نسه :..تكاترا فر الأطفال لبهربا 
من أمامه ولكن ذلك الفتى سقط فاقد الوعي فلم يستطيعوا 
التأثير عليه؟ 
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في منزل الدرويش 

وقفت جليلة تنظر بفزع وعيون مذعورة إلى ذلك الصبي 
الصغير الذي أحضره الغريب بين يديه فهي تعرف أنه الأخير 
وسيكتمل بدمائه الصندوق لا محالة. 

وكانت ناردين تجلس القرفصاء في صمت فنظرت لما برعب و 
انتقلبت عيناها لتصبح كلها بيضاء فخرجت جليلة مفزوعة وهي 
تشعر بالرعب فلابد أن تحمل أغراضها وتبرب الآن فإن م هبرب 
الآن فلن برب طوال حياتها وربم| ماتت بعد اكتمال الطقوس 
والصندوق اللعين وهنا صعدت لتجمع ملاسها وهي تسمع تلك 
الأصوات العالية والنفير المزعج الذي يصم الآذان . 

كانت تريد الفرار من ذلك الجحيم ونما سيحدث بعد قليل 
بعد أن تنهي ناردين عملها وتجمع له الدماء . 

أخذت ملابسها ومصاغ وذهب أمها وبعض النقود التي كانت 
تدخرها أمها ونزلت الدرج مسرعة كانت تريد الههروب قبل أن 
تحدث تلك المصيبة التي لايعلم أحد سوى الله ماذا سيحدث 
فيها؟ 

التفنت إلى الشقة السفلية وكانت تخرج منها أضواء خضراء 
قوية تعمى البصر وكانت أصوات خوار الشورعالٍ شعرت 
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وجهها فسقطت الحقيية من بين يديها بقوة مصدرة صونًا عاليًا 

عمتي جليلة إلى أين تذهبين وأين ناردين ؟؟؟ 

وهنا فقط تكلمت وأخرجت لسانها قائلة: 

- اهربي يا نيرمين اهربي فلن يدعك يا بنيني فأنتٍ من نفس 
نظرت نيرمين بدهشة إلى عمتها حتى كادت عيونها تخرج من 
قلتيها: 

هل تتكلمين يا عمتي ؟؟ 

اهرب اهربي الآن فليس هناك وقت فأنت غير الأخرى فهي 
تستحق الموت؟ 

أهرب ولكن أين ناردين أختي فلن أسمح لأحد بأذيتها 

اتركيها فهي : تستحق؟؟ 

ل١١|11لالللللا‏ 5هظشظ2 

صر خت نيرمين وهي تدخل وتقتحم ال لشقةا لسفلية وهي تري 
تلك الأضواء القوية وتسمع تلك الأصوات العالية من حولمها 
تصم آذانها ؟ 
مرة أخرى ولتفعل الفتاة ما تريد فهي من اختارت ولن تجبرها 
على فعل مالاتريد فلتذهب حتى إلى الجحيم لن تمنعها ... 
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وفرت جليلة هاربة وهي تحمل حقيبتها وتشعر بالسعادة فهذه 
المرة الأولى التي تسرى فيها الشارع منذ سنوات طويلة فيا لطعم 
الحرية وجمالها...فليذهب الجميع إلى الجحيم من أجلها ..من يبالي 
وقتها. 

دخلت نيرمين الغرفة التى كانت مغلقة بقوة وأخحذت 
تدقع الاب يضف وعدا القكم الباببيعة أن نجل عبار السزل 
وساعدوها على فتحة ووقفت نيرمين مذهولة مماترىء فلقد رأت 
أمامها أختها وهي تضع خرطوم طويل بنهايته إبرة بذراع طفل 
صغير وتصفى دماءه لتضعها بذلك الصندوق اللعين.. وكانت 
انوا عم ١١‏ ره وه عط انم السو ارعش كل ربعي افبياد 
غريبة وكائنات كالتى ترسمها أختها على ذراعها دومًا كانت 
الأما دش ايا غيف رشافيوة هع ادقن هذا اشراء؟ 

صرخت نيرمين بقوة وأخذت تردد ما تحفظه من كتاب الله 
واندفعت إلى ذراع الصبي فنزعت منه الإبرة ووضعت يديها لتكتم 
الدماء وهنا صرخت ناردين في وجهها قائلة بصوت خرج خشن 

من بين شفتيها : 

ماذا فعلت أيتها المجنونة لقد كنت أوشكت عل الانتهاء 
من إقام انتقامي وأقدم قرباني فاإذا فعلت 

احتضنت نيرمين الصبي بقوة وهي تحاول حمايته قائلة : 

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اهدئي أختي و اذكري الله 
وسوف يتركك ويرحل فلن يتحمل كلمات الله ستحرقه صدقيني .. 
254 


وهنا سمعت صوتها الغليظ وهي تطير في المواء وترتفع عن 
الأرض رافعة ذراعها بجوارها قائلة : 

لماذا تدخلت الآن أيتها الغبية دائمً) وأنت تفسدين كل شىء 
أيتها الحمقاء كجدك الأكبر فهو من عذبني وقتل زوجتي وأبسي 
الوحيد ولابد إن أقضي على نسله. فإن كان يعتقد أنني سأحفظ 
العهد معه ولا أؤذيكم فهو مخطئ فلا يوجد جني مجوسي يحفظ 
العهد سيموت جميع النسل ولن يحيا منه أحد.. 

وهنا صرخ غريب بقوة فاذا فعل في نفسه فقال : 

اتركيني أرحل ولكن ناردين رفعت ذراعها ليرتفع الغريب 
عن الأرض ثم يسقط على رأسه بقوة فأخذت رأسه تنزف بغزارة 
خاو لبك ومين أن ترب مده لمر قشو ذلك الدضاء و لكها شرت 
بمن يقبت أقدامها بالأرض ويشل حركتها ....نظ رت إلى الارض 
فوجدت أيادي سوداء مشعرة تحرج من الأرض وتمسك أقدامها 
بقوة 

فصرخت بفزع وتوسل قائلة: 

اخرج من جسدها بالله عليك واترك أختي ...فلقد قنلت 
من أذاك جدى سامه الله وليس لنا ذنب في شيء؟ 

سمعت صوت ناردين يصرخ بقوة: 

أنتٍ لا تعرفين كيف أذاني وقتل من احب وسآقتل كل نسل 
وذرية له فسينقطع خيطه من على وجه الأرض من أجل سمسائل 
وسيلا فمن سيعيدهم لي لقد اتنظرت سنوات طويلة لأرى تلك 
اللحظة و أجمع صندوق الخطايا إلي قبر سيلا و أخبرها أنني 


التقمة. 
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أخذت نيرمين تردد ما تحفظة من آيات الله وهنا تذكرت 
صورة الزلزلة فهي تصرفها أخذت ترددها وأخذ هو يصرخ 
بغضب مهلدًا إِنا بالعذاب: 

- اصمتي يا فتاة ولا تتكلمي اغلقي فمك . 

لم تغلق فمها وظلت تردد آيات الله ..أخذ كل شيء من حولها 
يتساقط بعنف ويضرب وجهها م تصمت بل أخذت تردد بصوت 
أعلى و أعلى» وكان الصراخ من حولما عاليّاء نظرت إلى سقف 
الغرفة برعب فلقد كانت ناردين معلقة بالسقف بطريقة غريبة 
وكأنهما نائمة عليه أو هناك مغناطيس يجذيها إليه صرخت ناردين 
بغضب بصوت الجني المخيف: 

اصمتي و إلا قتلتها والقيتها من هنا .. 

نظرت برهة اليه ولكنها كانت تعرف أنه محادع» فأن صمتت 
سيكمل انتقامه وسيقتلها هي و أختها فى النهاية» ففكرت ماذا 
الجن وهنا مص مانن إتنه الفعدرق قلعي أن هفاقيا 
بالصندوقء فأسرعت إليه وقلبت الصندوق على الأرض فسالت 
الدماء وهنا نزلت ناردين و أخحذت تصرخ بصوت غليظ : 

ماذا فعلت بصندوق الخطايا ستندمين ولكنها أغمضت 
عينيها و أخذت تكمل ما بدأت وترتل ما تحفظه من القرآن 
الكريم, وبعدها قرأت سورة الزلزلة ثلاث مرات كم أخبرها 
جدهاء وبعدها رددت الكلمات التي علمها إِيّا فأحذت تقو 
بصوت قوى عالٍ: 

- (« أقسمت عليك ١‏ بسوئيل» بالله وعظمته والعرش و رفعته 
والكرمي و سعته وجبرائيل وروحيته. و إسرافيل و نفخته. و 
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ميكائيل و أمنته. و عزرائيل و قبضته أنكم لا تعصوا من دعاكم 
لاحي واس يا ان كرو و ا 
روعي اس هيات بكر خسري نل را غير 
الأيمان بعد توكيدهاء و قد جعلت الله عليكم ا 
سول أيه تكرجر ب اكد كك اللا عركك رن اللاسل كل لي قرس 

- الوحا الوحا العجل العجل الساعة الساعة بارك الله فيكم 
وعليكم.)) 

أخذت ناردين تتصرخ قائلة توقفي نيرمين من أجليء إنه 
يعذبني وسأموت. 

أخذت نيرمين تبكي بقهر وهي ترى ضعف أختها وهي 
لست سر ير يت را لاتحي وات 
ولكن الشيخ الجليل حذرها من التوقف فلابد أن تة تقض على تلك 
اللضة وقبس الم ساليل بالصكدوق تاعندت تردة القسم وه 
تغلق عينيها وتضع يديها على أذنها. 

ارتفعت تلك الأصوات العالية والهمهمات وصوت خوار الثور 
ممتزج بمواء قطط تعوي كذئب جريح وهناعم الظلام مرة واحدة 
إلامن تلك الأشياء الخضراء التى تتحرك بانسيابية في الهواء خارجة 
مرذتك المتورق الأسوه اللغين مشووق اللطاباء كافف الأقياة 
كالبيخار ولكتن لوتة أخضر كتف كاتبت تتشنكل لشغدل أشكال 
غريبة ومخيفة تفزع وترهب القلوب عند رؤيتها ...ورب أعمتها 
من شدة بريقها وبعدها...عم السكون مرة واحدة وأخذت هي 
تلف وتدور بالغرفة في انسيابية غريبة . 
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أخذ يدق باب المنزل من الخارج بقوة وهوينادي على 
خطيبته؛ إنه محمود لقد عاد من أجلها فلم يستطع تركها وحيدة 
هويعلم أن شيئًا سيئًا يمحدثلما.. 

م تفنتح لهولم يردعليه أحد اتصل بقوات الشرطة لتقتحم 
امنزل وتفتح الباب عنوة.. 

فوج دوا الشلاث جثث ملقاة على الأرض تنزف بغزارة يخرج 

وهنا صرخ محمود بفزع من هذا المشهد الصعب الذي رآه من 
قبل في الصور وعلى شاشات العرض : 

« الإيبولا) 

وهل أصيبت نيرمين بفيرس الإيبولا من غينيا ونقلت العدوى 
إلى أختها ولكنها لم تلمس أي جثة هناك ؟؟ 
وكأنماتبخرت؟؟ 

فأين جثتها إن كانت هي سبب العدوى وماتت بالمرض ؟؟ 

ولمن جثة هذا الشاب هناك وذلك الطفل الصغير ؟؟ 

وافسج العمة الخرساء فلم يجدوا لما أثر بالمكان هى 
الأخرى. 9 ؟ 
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وهنا صرخ أحد الجنود هناك جثة اخرى بالمنور يا سيدي ؟؟ 

صرخ محمود بلوعة : 

نيرمين ..لا!||||1||||ااااا أسرع الخطى إلى المنور ليبحث عن حبيبته 
فسمع أحد الجنود يقول : 

#إنها جفة رجل يا سيدي ومشنوقة بحبل غريب ملتف حول 
وفبضة ءءء 

وقفت بذلك الركن المظلم هناك بغرفة الطبيب تخفي وجهها 
بوشاح أسود وهي تقول: 

هل ستساعدة دكتور كمال فهو يستحق المساعدة صدقني ولم 
يكن له ذنب في تشويه وجهه وهو طفل صغير؟؟ 

لقد عرضته على أكبر أطباء التجميل والحروق صدقيني يا 
فتاة واكدوالي أن الأمل ضعيف؛ لأن الحروق منذ سنين طويلة 
ويحتاج السفر إلى الخارج فهنك سيستطيعون مساعدته في أمريكا أو 
ألمانيا ؟؟ 

ساعده من أجل الله يا دكتور كمال فآأنت تحب مساعدة 
الأخريين أنا أغضرف ذلك ؟ 

سأساعده يا فتاة فهناك رجال أعمال يتبنون تلك الحالات 
ويعالجون ا عل نفقتهم لا تقلقي. 

ولكن أخبريني من أنتٍِ ؟ 

لا بهم أيها الطبيب من أكون ولكنى أدلك على عمل الخير 


لتفعله فلا تتردد وثق أنه يستحق المساعدة ؟ 


نظر لها طويلا ثم قال: 

أنتٍ تذكرينني بفتاة كنت أحبها و أعتبرها ابتتي رحمها الله 
فلها نفس صوتك وطريقتك في الكلام ؟ 

رحمها الله أيها الطبيب ورحم جميع أمواتنا لا تقلق فهي 
بمكان أفضل الآن فلا تشغل تفكيرك بها واهتم بالشاب من 
أجلها أن كنت أذكرك بها.. 

نظر الطبيب لها بحيرة ولم يرد بل هز رأسة بنعم سيفعل ... 

وبعدها رأها وهي تغادر الغرفة في المستشفى وكانت هناك 
سيدة أخرى تنتظرها فأمسكت بيدها لتساعدها ورحلا..وهي 

وهنا همس الطبيب بحسرة : 

يبدو أن تلك الفتاة عمياء ..كفيفة لا ترى...فكيف فقدت 
بصرهاياترى؟ 

وفي النهاية لا أدري إن كانت الرواية قد أعجبتكم أم لا ولكن 
لابد أن تعرف شيئًا هامًا فى الحياة: 

إن عالم الجن عالم غامض وملدىء بالأسرار فهم مخلوقات مثلنا 
ولهم حياتهم الخاصة كما لنا حياتنا الخاصة. 

فلا تندخلوافي عالمهم حتى لا يتدخلوا في عالمكم واتركوهم 
يعيشون ويعبدون الله فمنهم العابد التقي» ومنهم الكافر المشرك» ف| 
لنا نحن ومالهم ولما نحاول التطفل عليهم وإجبارهم على فعل ما 


لايريدون؟ 
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وتسخيرهم ببعض الكلمات فلنتركهم ليتركونا ولا تتلفظ ب لا 
تفهم حتى لا تندم واستمع لنصيحتي ... 

ليا ابن آدم لا تتلفظ بم لا تفمم حتى لا قوت لتلك الكلمات 
التي قلتها ولا أنت لا تفهم معناها) 


وما بعد النهاية. 
رحلة إلى عالم الجان 


تعالوا معى على متن تلك الطائرة السوداء التى تحلق في 
رحلة عجيبة مليئة بالأسرار إلى عالم الجان وسؤال وجواب لكل 
مايدور بخلدكم عن ذلك العالم الغامض وأسراره المخيفة فتعالوا 
معي واربطوا أحزمة الأمان جيذ فالمطبات الهوائية كثيرة والغيوم 
من حولنا سوداء كثيفة وهيا بنا لنخوض تلك الرحلة المخيفة 
العام الغامض امثير للخوف والجدل.. 

من الجن وما أصنافهم ؟ 

حسب الأديان والأساطير القديمة تعريف الجن : 

«هى مخلوقات خارقة للطبيعة هوائية قادرة على التشكل 
بأشكال مختلفة لما عقول وفهم وقدرة عل الأعمال الشاقة» وهم 
خلاف الإنس. فالواحد يقال له «جنى». ويقال:إنم)ا سميت 
بذلك لأنها تتخفى ولاترى ١‏ 
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وهي ثلاث أصناف وقد روي الطبري بإسناد حسن عن أبي 
ثعلبة الخشني أن النبي صل الله عليه وسلم قال: 

(الجن ثلاثة أصناف لهم أجنحة يطيرون بها في المواء وصنف 
حيات وصنف يحلون ويظعنون). 

كما أجمع المسلمون قاطبة على أن نبينا محمد صل الله عليه 
وسلم مبعوث إلى الجن كما هو مبعوث إلى الإنس 

قال الله تعالى في كتابه الكريم : 

(وَأُوحِيَ إَ هذا الَْْآنُ لِأَِرَكُمْ ب وَمَنْبَلعٌ) #سورة الأنعام4 .4١‏ 

أنزل الله سبحانه على نبيه صل الله عليه وسلم سورة الجن 
وسبب تسميتهم بالجن لاستتارهم عن العيونء فهم يرون الناس 
ولانستطيع رؤيتهم» وهذه الحقيقة معروفة والدليل قول القرآن: 

«(إِندَيَرَاكُمْ هُوَ وَل مِنْ حَبِتُ لَاتَرَوْيْبُمْ إِنَاجَعَلْنا الشَيَاطِينَ 
وَلِيَاءَ لِلّْذِيِنَ لَا يُؤْمئُونَ) «سورة الأعراف آية 717. 

والمقصود هنا آن الإنسان لايرى الجن على صورتهم الحقيقية 
التي خلقوا عليها ولكن قد نراهم بصور أخرى متجسدين لها في 
صورة حيوانات أو بعض الحشرات أو متخذين هيئة البشر أو وهما 
للعقل كما يحصل لبعض المسحورين. 

أ تعتقد بوجود الجن حا أم تعتبرها خرافة ؟ 

يعتقد بعض الناس بوجود كائنات خارقة تسمى بالجن ويعتقد 
هؤلاء الناس أن للجن قوى خارقة و أن الجن باستطاعتها رؤية 
الناس وإلحاق الأذى مهم و أن أجسام الجن غير مادية وقادرة على 


التشتعل بالكل الدع تريده 


ف 
| 


والعالم الذي نعيش فيه الغريب والعجيب فكيف بالعالم الخفي 
عن العيون والغير مرئي لنا ولا نراه من الغيب الذي احتجب عن 
عيونناء فالنفس البشرية تحب التنقيب والبحث في ما وراء الطبيعة 

من عوالم خفية لا يعرفون عنها شيئًا كما دونها الأقدمون وكا 
وردت في الكتب السا|وية 

أو ى| حكي عنها القصاصون والدجالون وغير ذلك كثير. 

هل يستطع الجن أذية الإنسان ؟ 

يستطع الجن أن يتسلط على الإنس وأذيتهم؛ وأن من الأمور 
المسلم بها أن الإنسان عرضة للأخطار والأمراض وقليل من تصفو 
له الحياة ويعيش بلا منغصات,ء وهناك أمراض ليس لمادواء 
فيقع الإنسان عقله فريسة الوهم وتسلط الجن وهناك الكثير من 
الأمراض النفسية وأمراض الصرع فمن الناس من ينسب أكثرها 
لعالم الجن والشياطين» نماجعل الناس في حيرة ووقع بعضهم 
فريسة المشعوذين 

ما عالم الأرواح (تروه1مصمصء ط) ؟؟ 

كان الاعتقاد بوجود الجن قديً) جدَاء وهو في الميثولوجيا العالمية 
معروف بصورة الأرواح المحتجبة عن عيون البشر. 

ويسمى هذا العلم (ترعه[مصمصء 2)» ويعني علم الشياطين 
(باللغة اليونانية)؛ وهذا العلم كما تعرفه دائرة المعارف البريطانية 
يبحث في دراسة الشياطين وفي المعتقدات المتعلقة بهاء كما يبحث في 
مذهب وجود الجن ني العالم الإسلامي. حيث إن الدين الإسلامي 
يفرق بين معنى الجن والشيطان. 

ما الفرق بين الجن والشيطان ؟؟ 
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الجن ليست شياطين حسب مفهوم الدين الإسلامي لكن 
الشياطين هم فئة خاصة من الجن تعصي الله» وتوسوس للناس. 
وأنكر كثير من الفلاسفة وجودهم وقالوا إن المراد بالجن في الكتتب 
الدينية هى نوازع الشر عند الإنسانء والقوى الخبيثشة» كا أن المراد 
بالملائككة هى نوازع الخير حسب زعمهم. 

وأنكرت طائفة من الناس وجودهم إنكارا كليًا وزعم قسمً 
منهم إن المراد هو أرواح الكواكب. 

ولكن هذا قريب من الخيال» ومن المسلمين من يفسر الجن 
بقوله إهم نوع من البشر مستترين عن الناس في إيوانهم وكفرهم؛ 
وخيرهم وشرهم.؛ كم قال الدكتور محمد البهي في كتابه في تفسير 
سورة الجن إن المراد بالجن هم الملائكة, فاجن والملائكة عندة عالم 
واحد لافرق بينه). 

وزعم فريق من المحدثين أن الجن هم الجرائيم والميكروبات 
التي تصيب الناس بالأمراض التي كشف عنها العلم حديثا وهذا 
وهم وخرافة لا أصل لهاء فجن وجود مادي لحياة عاقلة ورد 
ذكرهم في الكتب السماوية» والجراثيم غير ذلك من الأحياء المادية 
المخلوقة» واتتشرت فكرة أن الجن هم من نقل الطاعون في العصور 
القديمة» وبعض الناس في وقتنا الحالي لا يعتقدون بوجود الجن. 

ما وجه التشابه بين الجن والإنس؟ 

الجن خلق آخر غير الإنس وغير الملائكة والأرواح. وبين الجن 
والإنس قدر مشترك من حيث الاتصاف بصفة العقل والإرادة ومن 
حيث القدرة على اختيار طريق الشر والخير. ومن حيث التكليف 
بالعبادة والعقاب يوم القيامة وحسب تعريف القرآن في قوله: 
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«وَمَا حَلَفْتُ الججنَوَالإنْسَ إَِاليِمُدُونِ)) سورة الذاريات»آية 51 
وفي قوله: 

( وَاجَانَ حَلَقْنَاهُمِنْ قبل مِنْ نار السّمُوم)) سورة الحجر آية 1؟. 

رونك رهم ,فيط ادو و انان سر ف القيراةة برضا ورد 
ذكر الشيطان لام سرة ف القران» وذكر إبليس 1١‏ مرةف الفران: 

والخلاصة فإن الجن عالم ثالث غير البشر والملائككة؛» وهم 
مخلوقات عاقلة وواعية مدركة, ليسوا أعراض أمراض أو جراثيم» 
ولاوهم من الدجالين بل هم خلق مكلف بالعبادة والأدلة على 
ذلك كثيرة» من التوراة والإنجيل والقرآن» كما أقربها الكثير من 
الناس» وهذا لآن وجودهم خبر متوارث عن الأنبياء والمرسلين» 
وجمهور الناس من يقر بهم ومنهم من ينكر وجودهم.؛ كما أنكر 
وجودهم طائفة من المسلمين كالمعتزلة و الجهمية ... وغيرهم . 

هل يستطع بعض البشر رؤية الجن وتسخيرهم ؟؟ 

كثير من البشر تمن يراهم ويسمعهم لا يعلمون أنهم جن بل 
يزعمون أنهم رجال الغيب أو رجال الفضاء 

وغير ذلكء وعدم رؤيتهم ليس غريبًا فقد ثبت علميًا عدم 
قدرة الأحياء عل رؤية كل شيء. 

إن النحل يرى الأشعة فوق البنفسجية ولا يراها الإنسان» 
ولذلك فهو يتحسس الشمس في الجو الغائم؛ وطبر البومة ترى 
الفأر ني ظلمة الليل ولمذا فإن كنا لا نرى جنا فبعض الأحياء 
يروهم كالحار والكلب. 
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فقد وردفي كتب المسلمين وفي أحاديث السنة النبوية في مسند 
الإمام أحمد بإسناد مرفوع صحيح عن جابر قوله: 

(إذا سمعتم نباح الكلاب ونبيق الحمير بالليل» فتعوذوا بالله 
من الشيطان. فإنهن يرون مالا ترون). 

كما أخبرتنا الكتب السماوية عن تسخير الجن للنبي سليان» 
فكانوا يقومون له بأعمال كشيرة تحتاج إلى القوة والقدرات والمهارات 
الفاتقة» وورد ذكر ذلك بالقرآن في قوله: 

««(وَلِسْلَعَانَ الرّبِحَ غُدُوْمَاشَهْرٌ وََوَاحهَافَهْرٌوَأَْئَالَهُ عبْنَ الْقِطْرٍ 
مِنْعَدَابٍ السّعِيرٍ)» سورة سبأآية ؟١.‏ 

ويقول ابن تيمية في مجموع الفتاوي :٠١ /١9‏ 

«(لم يخالف أحد من طوائف المسلمين في وجود الجن, ولا أن 
الله أرسل محمدًا إليهم» وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» 
أما أهل الكتاب من اليهود والنصارى فهم مقرون بهم كإقرار 
المسلمين» وإن وجد فيهم من ينكر ذلكء كم يوجد في المسلمين 
لع ريا 

ما خلق الجن وأين منشأهم ؟؟ 

خلق الله عز وجل ( سوميا) أبو الجن قبل خلق آدم عليه 
السلام بألفي عام وقالعز وجل ل( سوميا): 

تمن فقال ( سوميا) : أتمنى أن نرى ولا ثرى» وأن نغيب في 
الشرى» وأن يصير كهلنا شابًا .. 


ولبى الله عز وجل ل (١‏ سوميا ) أمنيته » وأسكنه الأرض له 
ما يشاء فيها .. وهكذا كان الجن أول من عبد الله في الأرض .. 
المصدر قول ابن عباس رضي الله عنه. 

ويقال إن الله خلق الجن من النار وأول الجان هو أبيهم سوميا 
« الذي دعا للجن أن يكونوا مرئيين في الأرض وأسكنهم الأرض 
قبل خلق آدم كما ذكر القرآن في قوله: 

١‏ (لقَد حَلَفنَا الإنسانَمِن صَلْصَالٍ مَنْ عمَمَسْنُونِ وَاجَآنَ َلَفْنَاة 
مِنقَبِلُ من نار السَّمُوم) سورة الحجرء والآيفان ال 

وحينم| أسكنهم الله الأرض أفسدوا فيها وسفكوا دماء بعضهم 
فأرسل الله لهم الملائكة» وقضى عليهم., وأخذوا معهم إبليس إلى 
السماوات العلاء فصار مثل الملائكة يعبد الله ويطيع أوامره ويبتعد 
عن نواهيه. 

وبقى على الأرض قسمً) من الجنء هربوا إلى المغارات وأعالي 
الجبال وفي أسفل البحار والمحيطات. 

واتحذوا بعض المواقع الذي يتكاثرون فيها ويعيشون, ولما هبط 
الإنسان على الأرض تطور وصنع الغواصات والطائرات والسفن» 
وجاب الأرض وانتقل من مشارقها إلى مغاربهاء وبدأ يشكل خطرًا 
على وجود الجن لما انتقل إلى مواقعهم, فأهابوه و أفزعوه وتسببوا 
في مرضه بأمراض غريبة لم يسمع أحد من قبل عنها. 

وهذه الآية ردًا على من قال إن الملاتكة يعلمون الغيب حين 
قالوافي القرآن: 

١(إذْقَالَ‏ وَبْكَ للْمَلاتِكَة إن جَاعِلٌ في الأرض حَلِيقَه قَالُوأمِمَلُ يها 
من يُفْيِدٌ ها وَيَسْفِكُ الدماء وَكَحْنُ نُسَيّ بحَمْرِك و نَقَدَسُلَكَقَالَ 
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إن أَعْلَّمُ مَالأَتَعْلَمُونَ) سورة البقرة» آية ."٠‏ 

فالملاتكة هنا استندواعلى ما حصل من سوميا وذريته من 
ارتكاب المعاصي قبل خلق آدم أبو البشر. 

وبعد أن خلق الله آدم وأمر الملائكة بالسجود له. تكبر إبليس 
وعاد لأصله. فرفض إبليس السجود ظنا منه أنه أفضل من آدم 
لأنه مخلوق من نار وآدم من تراب فعصى أمر ربه؛ فطرده الله من 
رحمتيء ولكن إبليس طلب أن يمد له في العمر حتى يوم القيامة 
للانتتقام من آدم وذريته» فأعطاه الله ذلك وبداً يتكون عالم الجن 
من جديد. ولقد ورد ذكر الحكاية بلفظ آخر في القرآن حيث قال 
الشيطان : 

١(ثَالَ‏ أَنظِرنٍ إِلَ يَوْم يُبْعَنُون) سورة الأعراف» آية 215 

فأجابة الله: ا 

«(فَالَإِنَكَ مِنَ الْْظَرِيِنَ إِلَّ يوم الْوَفْتٍ الُمْلُوم)» الآيتان 
75 "من سورة الحجر. 

وأصصل خلقهه سخ الحار كباوره ذلك في كفير مسن الآبياث؛ 
والشياطين هم من الجن وكذلك إبليسء وقد روي في كتب السيرة 
النبوية أن إبليس تشكل في هيئة شيخ نجدي عند اجتاع الكفار في 
دار الندوة لمناقشة الدعوة الإسلامية وأشار إليهم بقتل النبي محمد 
أو حبسه أو إخراجه من مكة. وقال الحسن البصري: 

د يكن رار سن لاض صرقة قين بولا اك يكال انرا 

١‏ (وَإِْ ْنَا ماكو انجدُوا لآم دوا إلا ليس كانس الجن 
فَفَسَقَّ عَنْ أمْر رَبّهِ أَتَتَخْذُونَهُ وَدْرَيّمَةُ أَوْلِيَاء من دون وَهُمْ مُلَكُمْ عَدُوٌ 
ِنْسَ لِلظَالِينَبَدَلًا)» سورة الكهف»ء آية ٠ه‏ 
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وكذلك وردفي كتب الحديث في صحيح مسلم.؛ عن النبي 
تحمد قوله: إن الملاككة خلقوا من نوره و إن الجن خلقوا من نار» 
و إن آدم خلق من طين. 

هل الشيطان هو أصل الجن أو هو واحد منهم؟ 

وإن الرأي الأخير أبين وأوضح لوروده في الآية: 

١‏ (إلَا إِبْلِيسَ كَانَ من الْنٌ)»» 

ولكن هنالك رأي لابن تيمية حيث يقول: إن الشيطان أصل 
الجن كما أن آدم أصل الأنسء (مجموع الفتاوي 5/ 57778 7). 

ويقول المسعودي: * وما ذكر من الأخبار في مبد ا الخليقة هوما 
جاءت به الشريعة ونقلة الخلف عن السلفء والباقي من الماضي» 
فعيرنا عنهم حسب ماوردمن ألفاظهم ووجدناهفي كتبهم. 0 

وحكى الشهر ستاني في أول كتابه عن الملل والنحل حكاية عن 
ماري شارح الأناجيل الأربعة» وهي مذكورة في التوراة متفرقة على 
شكل مناظرة بين الشيطان وبين الملائكة بعد الأمر بالسجود لآدم» 

في ختامها قال شارح الأناجيل: 

«فأوحى الله إليه من سرادقات الجلال والكبرياء» يا إبليس 
إتكماعرفدي: ولوعرقشي لعلمت أنني لا أسال عه أفسل:؛ 

وبذلك سقطت شبهات الشيطان رياناهم مع سحرة أبوعريش 
سرابا مثل الزجاج السائل أو الماء المغلي أو البخار. 


ما أنواع الجن ؟؟ 
تتحدث الكتب العربية القديمة عن الجن وأنواعه فيذكر البيان 
والتبيين منها: 
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جن ومفردها جني. 

عامر وجمعها عار. 

شيطان وجمعها شياطين. 

مارد وجمعها مردة 

عفريت والجمع عفاريت. 

القرين ((أنواع الجن)) 

ش< شخصيات معروفة من الجن : 

وأورد الدميري أن الجن أجناس.ء منها الجن الخالص الذي لا 
يأكل ولا ينام ولا يشرب في الدنيا ولايتوالد» ومنها أجناس تأكل 

وهناك العديد من الخرافات والقصص الشعبية التى يتداولمها 
البسطاء عن بعض الجن مثل ١أم‏ الدويس) 

)0 السعالى) مفردها سعلوة أو سعلاة. 

0 || غيلان) -( القطارب») -«بوعو)- «حفاظة عبدة (- (اعيشة 
قنديشة) 

ولكن م يرد لمهذه المسميات ذكر في مصدر موثوق. سوى كلمة 
شيطان وجن أو عفريت التي تم ذكرها في الكتب السماوية. ولغويًا 
الناس قيل عامر»ء فإن كان تمن يتعرض للأطفال والصبيان قيل 
روح أو أرواح؛ فإن كان خبينًا سمي شيطانء فإذا زاد خباثة وشرًا 
قيل مارد» فإن قوي على عمل الأعمال سمي عفرينًا. 


271 


وورد ذكرهم في الأدبيات العربية أنهم يتصورون على شكل 
العبواحاات والبهاتم» ومتهدم مسن باصتور بتكل الإنسنان وغذا وهم 
للعين لا حقيقة مادية له؛ وورد ذكر تصور الجن في صورة القط 
الألسرووالكلي الأبعره دل ووذ كرف نك ل دياك اللترونة 
الوسطى في أوروبا لصورة الشيطان بأن له لحية مدببة وقرنان ورأس 
أسود وغير ذلك كم ورد في دائرة المعارف الحديثئة صفحة /701. 

تعرف على الجن في المعتقدات الإسلامية : 

يجمع المسلمون على إقرار وجوده وقد ورد في القرآن 

(وَاخُآنَّ حَلَقْنَا نه من قَبْلُ من نار السّمُوم) (سورة الحجر:1؟) 

ويوجد في القرآن سورة باسم الجن: سورة الجن ويقوم بععض 
المشايخ المتخصصين بالقراءة من القرآن على أشخاص مسهم الجان 
لإخراجهم ويحدث ني ذلك مخاطبة الجني ومجادلته. 

وفي هذا الأمر وردت قصص كثيرة وسجلت بعضها على يد 
مشايخ معروفين لا يشك بعلمهم, ولكن هذا الباب واسع لاا يسع 
ذكره هنا لوجود كثير من المبالغات والأوهام فيه. 

الحا بن الكر ورترة 0 1 

«(يامَعة مَعْشَرَ الجن وَالإنس ألباكم نشل َقَصُون عليْكُمْ آبَاقٍ 
يثراك يقء تويك هلقو اشهذة عل بد عَرَنْجُمْ ااه والدّنيا 
وَسَهِدُواْعَلَ فيو أَبَبَمْ 

١(وَاجُآنَ‏ لقنا من قَبْلْ من نَارِ السّمُوم) لسورة الحجر آية/71. 

«(وََوْ شِنْنا آنا كَُتَفْسٍ هُدَامَا وَلَكِنْ حَنَّ الْقَوْلُ ّي لَأَمَاآَنَ 
جَهَنَّمَ مِنَ الجنَةٍ وَالنّاسٍ أَجْمْهِينَ) « سورة السجدة ةآية١‏ 


كانوا كَافْرِيِنَ) الالسورة الأنعامءآية ١‏ 5 


وُه 


ناعنك دن اسل إلا لِيَْبْدُونِ)» سورة الذاريات» آية05. 

«(يَا معد مَعْمَرَ الجن وَالإإنس إن السمَطَعتُم أن تَشُدُوا نأمط السَمأوَاتٍ 
وَالَْرْض مَانشْدُوالَاتَشُذُونَ إلا بس لْطَانِ)؛ سورة الرحمن» آيةئ”. 

ارقل امع رق ال#اشقت ند 0 مَنَ الجن تقالو إِنَا سَوِعْنًا فنا 
عَجَبّا) «سورةالجنءآية١.‏ 

«(مِنْ شر الَْسْوَاسِ لحاس (4) الَّذِي يُوَسْوسٌُ في صُدُورِ النّاسٍ(0) 
مِنَ النّةوَالنَّاسٍ (1) 7 سورة الناس الآيات 5 0 و 

فهذه الآيات وغيرها دليل على وجود الجن وبعض أحوالهم؛ 
ولا يتكلم القرآن عن شيء غير موجود. 

ولاندركه فهو منزل لأجلنا ولفهمنا وإن كنا لا نراهم فلحكمة 
أرادها الله» حيث ذكر القرآن سبب استتارهم عن أعيننا بقوله: 

١‏ (يَابئِي آكم لأَفيتَكُمْ الشَبْطَانُ كما حرج أبوَيَكُم مَنَالنَة 
يتزع عنم اسه لثما ءادها َه يَرَاكُمْ هو وَل مِنْ حَيِتُ 
اروم إِنَا جَعَلْنَا السَيَاطِنَ ويا ليس لأَيؤْنُونَ)) سورة 
الأعرافء آية/ا7. 

ما المأكل والمشرب عند الجن ؟؟ 

روي في صحيح مسلم عن ابن عمر أن النبي محمد صل الله 
عليه وسلم قال: (إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه؛ وإذا شرب فليشرب 
بيمينه» فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشاله)» 

وفي مسند الإمام أحمد عن النبي محمد قال: 

(من أكل بشاله أكل معه الشيطان» ومن شرب بش اله شرب 
معهالشيطان). 
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وفي مسند الإمام أحمد أيضًا عن النبي محمد قال: 

«(إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعم» 
قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء هاهناء وإن دخل ولم يذكر 
اسم الله عند دخوله. قال: أدركتم المبيتء وإن لم يذكر اسم الله عند 
طعامه» قال: أدركتم المبيت والعشاء)» 

وتم تخريجه في صحيح مسلم أيضًاء وفي هذه النتصوص من 
كفي السيرة الدوينة دلالة هر محة عمل أن لسرن والشباطين تاكل 
شرب 

تأكل الجن الروث والعظام ففي صحيح البخاري عن أبي 
هريرة أن النبي محمد أمره أن يأتيه بأحجار 

يستجمر بها وقال له: 

(ولا تأنيني بعظم ولا روثة)» -هباية حديث البخاري هنا 

ولما سأل أبوهريرة النبي محمد بعد عن سر نبيه عن العظم 
والروثة» قال: 

لاسن طعاع الحدنةوأنه أثانئ وقد سن جسن لصيبين 
فسألوني الزادء فدعوت الله لهم: وأن لا يمروا بعظم ولا بروثه إلا 
وجدواعليها طعامًا).») 

وفي سنن الترمذي بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: 

قال رسول الله صل الله عليه وسلم:» (لا تستنجوا بالروث؛» 
ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن)» 

وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود: أن النبي محمد قال: 

«(أتاني داعي الجن» فذهبت معه. فقرأت عليهم القرآن).» 
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وسألوه الزاد فقال (لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في 
أيديكم؛ وأوفر ما يكون لحمًاء وكل بوعرة علف لدوابكم). 

فقال رسول الله: (فلا تستنجوا بها فإنهم|ا طعام إخوانكم). 
وأنواع معينة من البخور يتغذى عليها الجن : 

هل يتزاوج الجن وهل من الممكن أن يتزوجوامن 
الي ؟ 

251 لَيَطْوِّْهُنَ إنْسٌ قَبْلهُمْ وَلَاجَانٌ) «سورة الرحمنء آية‎ (١ 

وقد زعم قوم أنهم لا يتناكحون وهذا القول تبطله الأدلة 
الصريمة في القرآن والسنة» حيث دلت الآيات على صلاحيتهم 
الإنس وهذا وهم غير حقيقيء لاختلاف الجنس بين البشر والجن» 
ولكن كره العلاء الخوض في هذه المسائل وعللوا ذلك بقولهم: 

(إذا وجدت امرأة حامل فقيل من زوجك ؟ قالت: من الجن 
فيكثر الفساد)» 

ولقد أنكره علماء المسلمين وقال بعضهم جائز. 

ولكن لوتمذلك وحصل بين الإنس والمجن تزاوج فكيفف 
نقرر ما لا نرى؟ بل يأتي من هذا الباب شر كثير. 

وكيف يحدث التآلف بين أجناس متخالفة في الخلق فتصبح 
الحكمة من الزواج لاغية؟ 
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وزعم بعض الجهلة ورودها في الناس حاليًّاء ويسآل فاعلها عن 
حكمها الشرعي وهو مغلوب على أمره لا يستطيع الفكاك منهاء 
ولو حدث ذلك لأوجدنا محاكم للفصل في زيجة الجن والإنس 

وهذا أمر يطول شرحه لكونهٍ خيال بحت من نسيج القصاص 
والدجالين. 

ومثل ما أن هناك من أجاز ورأيه باطل فهناك من حرم ورأيه 
أولى من رأي غيره ؛ إن الله خلق الجن وخلق الإنس 

وقال مال : 

١وَمِنْ‏ آيَائِه أن حَلَقَ لكُمْ مِنْ أنَفْسِكُمْ أَرْوَاجَا لِتَسْكُنُواإِلْهَاوَجَمَلَ 

وأما بالنسبة للزواج بين الإنس ولق : 

يمكن حدوث التزاوج بينهم| مع أنه نادر الحدوث وفي إمكانية 
حدوثه قال به بعض السلف كالإمام مالك وبعض الحنابلة وبعض 
الحنفية وقال به ابن تيمية والطبري وكثير من المفسرين . 

قال ابن تيمية في الفتاوى ج9١‏ / 9 : 

« وقد يتناكح الإنس والجن ويولد بينهما ولد وهذا كثير 
معروف ( 

قال فضيلة الشيخ عبد الله بن عبدال رمن الجبرين: 

( إن بعض الجن يتصور للإنسي في صورة امرأة ثم يجامعها 
الإنسي» وكذا يتصور الجني بصورة رجل ويجامع المرأة من الإنس 
كجمع الرجل للسرأة وعلاج ذلك التحفظ متهم ذكورًا وإناتا 
بالأدعية والأوراد المأثورة وقراءة الآيات التي تشتمل على الحفظ 
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والحراسة منهم بإذن الله ) ( الفتاوى الذهبية - جزء من فتوى- 
ص95١)‏ 

والأظهر والله أعلم تحريم التناكح بينهما ومع أهمية هذا 
الموضوع إلا أن الخنوض ني مشل هذه المسائل ينبغي تركه وهذا ما 
نص عليه كثير من أهل العلم؛ ا 
اله اش و تكريل لأس البسلعة ري أرقي د 
أن يكون الاستقرار مع زوجة جنية ؟ وهل يمكن تربية أولاد من 
أم جنية؟ أو العكس؟ 

لذلك فلا يجوز زواج الإنس من الجن» وهذا من الكبائر 
لأنك إن قلت إنه ذنب صغير فلن تستطيع القول إنه طلقها بعد 
أول جماع! والاستمرار على الصغيرة كبيرة» ومن استحل الحرام 
قيب كافسه.: 

والله ورسوله أعلم .. 

من أبليس؟ وماذا تعرف عنه ؟ 

وجاء في الأثر عن أبي أمامة الباهلي أن إبليس لما نزل إلى الأرض 
لي بينَّأقال الحّام قال فاجع ل لي مجلس أ قال الأسواق ومجامع الطرقا 
قال واجعل لي طعام ا قال مالم يذكراسم الله عليدا قال فاجعل لي 
شرابٌّ قال كل مسكرأقال فاجع ل لي مؤذنّ قال المزامير وآلات اللهوأ 
قال فاجعل لي قرآنأ قال الشعرا قال فاجعل لي خطّأ قال الوشم 
قال فاجعل لي حديئٌا قال الكذباأً قال فاجعل لي مصائداً قال 
السحساف.. 
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فهذه تسعة أشياء طلبها إبليس لتكون له عونا على أداء مهمته 
التي طلب الإنظار إليها وفي شعب الإيمانأعن ثابت قال بلغنا 
أذ ابلس قالبياري اناك علقت آذه رعاشخويشي ووه عدار: 
فسلطني عليه أي وعلى بنيدا قال صدورهم مساكن لكأ قال يا ربا 
زدنيأقال (لايولد لآدم ولدإلالك عشرة)) 

وتمامه عن ثابت رضي الله تعالى عنه قال (( بلغنا أن إبليس 
ليارب إنك غلك ادم وناك ينس وبيفه عدار فسلطي] 
قال صدورهم مساكن لكأ قال رب زدنيأ قال لا يولد لآدم ولد إلا 
ولك عشرة قال رب زدني قال تجري منهم مجرى الدمأقال ربي 
زدنيا قال أجلب عليهم بخيلك ورجلكأ وشاركهم في الأموال 
والأولاد فشكا آدم عليه السلام إبليس إلى ربا بال سارب إنبك 
خلقت إبلي سأوجعلت بيني وبينه عداوة وبغضّأ وسلمته عل وأنا 
لذ أطعه إلا باك ا قال لابركد نك رته الاوكلة يسملكين عفظانه 
من قرناء السوء قال ربي زدني قال الحسنة بعشر أمثالهه أ قال ربي 
زدني قال لا أحجب عن أحد من ولدك التوبة مالم يغرغر)) 

الجن وبلاد المغرب ؟ 

الجان كائنات تستوطن عوالم الخفاء الممتدة في كل مكان من 
حولناء وهم غير مرئيين للبشر في الأحوال العادية يمكن رؤيتهم من 
قبل بعض الأشخاص ليلا خلال الفترة المتراوحة بين الساعة الحادية 
عشرة ليلا والواحدة صباحًا عدا ليلة الجمعة التي هي لحظات ابتهاج 
عام يستغلها الجن للتسكع في عالمنا حتى صباح السبت. 

ولا يظهر اجن بصورته المفزعة بل يظهر على أشكال بعض 
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الحيوانات والحشرات مثل: 

حمار. كلبء قطء صرصوره فأر ولذلك يحاذر المغاربة أن 
توا أو يلح قر الأدي لبلا يوان أ وحم ة خصوضًا إذاكان 
كلبًّا أو قطًا أسود وتعتبر المغرب من أكثر الدول التي تتعامل مع 
الأسحار وعالم الجن» ولهم خبرة كبيرة عن غيرهم في هذا المجال 
فلو تحدثنا عن المعتقدات المغربية حول الجان فلقد شكل موضوعًا 
مغربيا للبحث الإنتربولوجي منذ مطلع القرن العشرين يمثل 
مؤلف الفنلندي ( وستر مارك ) أول و أهم ما كتب حول الموضوع 
ولعل صعوبة اختصار الحديث عن تلك المعتقدات تأتي من كونها 
تختلف إلى حدود التباين من منطقة مغربية إلى أخرى. 

فعن بعض الصحابة نزلنا مع رسو الله صل الله عليه وسلم 
منزلًا في بعض أس فارم فخرج لحاجت هأ وكان إذا خرج لحاجته يبعداً 
تأيهه بأدارة من ناء فسعت عفد خصومة رجال ولغطانا 
سمعت أحد من ألستتهم ولا أرى أشخاصهم فق ال لي رسول الله 
صل الله عليه وسلم (( اختصم الجن المسلمون والجن المشركون 
فسألون أن أاسكته ما فأسكنت امسن السلمين الس وأسكنتك 
الجن المشركين الغور)). 

وغالبًا ما يوجد الجن ني محال النجاسات والقاذوراتا 
كمحل تخو الإب[أوا امات أوالمراحيض_ والمزابل والأماكن 
الموحشة كالأودية والقبورأومواضع القتلىأوبيوت الأصنام فقد 
كانت الجن تدخل في الأصنام وتخاطبهم ومن ثم جاء النهي عن 
الصلاة في تلك الأماكن لأنها مأوى الشياطين ومن مساكنهم الجحرء 
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ون ثم كر البول فيه كذلك ومن ذلك البياض المتخلل بين 
الزرع ويقال له القزع وقد جاء الحديث نمي الرجل أن يتغوط 
بالقرع لأنه مس كن الجن .. 


4 
70670 0 


وفي نماية الكتاب أود أن أخبركم شيئًا هاما وهو أن الاتصال 
بعالم الجن أو الاستعانة بهم في أمر من أمور الحياة سواء في أمر 
مباح أو مشروع هو كُفر بالله وشرك عظيم لذلك فلا يجوزلك 
نصاحية لمن حى ولت وكاتوا سيليين لآن الى ستل اللاهابه 
وسلم لم يستعن بهم لاني الجهاد ولافي معرفة الأخبار عن أحوال 
العدو.. ولافى شيء من ذلك مع أنه مرسل إليهم صل الله عليه 
وسلمء وقد بلغهم رسالة ربه؛ فكانت هذه من أفعال أهل 
الجاهلية فكانوا إذا نزلوا واديًا أو مكانًا خاليًا قالوا: 

- ( نعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه ...») 

يقصدون كبير الجن فحرّم الإسلام ذلكء قال تعالى: 


ا ا ا 0 0 
«وَأَنَهُ كَانَ رجَال من الإنْس يَعَودونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجن فَرَادُوهُمْ 


رَهَقَا ١‏ 
وقد أبدلهم النبي صل الله عليه وسلم خيرًا منه فقال عليه 


«من نزل منزلاً ثم قال:- ١‏ أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ماخلقءم يضره شيء حتى ير تحل من منزله ذلك ١‏ رواه مسلم . 
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وهذا الاستخدام والاستمتاع سيعاقب الله الكافرين عليه من 
تسخيرهم للجن 2 

١ويَوْميخدْرْمُمْ‏ جما عيكانافتة مَعْكْرَ الجن قد استَكْتَرُْ من انس 
قال فخ من الإنس كااشتنت بنشنا يتفي وك أل 
الَّذِي أَجَلْتَ لَنَاقَالَ النَارْمَنْوَاكَمْ حَالِدِينَ فِيهَا إِلَا مَاشَاء اللهإِن 
َبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١‏ 

فجن لا يخدم الإنس إلا إذا قدم له شيئاء وهذا هو استمتاع 
بعضهم ببعض كم أن استخدام الجن في بعض الأمور المباحة أو 
الطاعات ذريعة للشرك,؛ وقاعدة اسد الذرائع) تمنع من ذتك كا 
فيه من مخاطر عديدة على عقيدة المسلم فعلى الإنسان البعد عن 
كل الأمور التي تجره إلى الذنب الذي لا يغفره الله تعالى. 


من أعمال الكاتبة في مجال الرعب: 

- رواية لعنة الضريج جزء أول . 

- رواية قرين الظلام جزء ثان. 

- رواية متجر العجائز. 

- رواية رسائل من الجحيم. 

لعنة الأرواح مجموعة قصص قصيرة منها قصص حدثئت 
بالفعل. 

وفي مجال الكوميديا والأدب الساخر: 

رواية عدلات وحرامي اللحاف. 
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